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مقدمة 

ظهر هذا الولف ( في طبعته الاولی ) تحت رقم ايداع ۱۹۸٩ ⁄/ ٥۴۳۲‏ 
وعنوانه آنشذ « سيكولوجية الذمو » ۔ویعد خبرة عشر سنوات فی تدریس 
الأدة ء قسررت ألمولفة أن تثقسجه بحهميث ترشع مته اللخة العلمية 
التخصصة ء حتي يلاتم القراء ضى كل المجالات . وكان أن بسحت لغتهء 
ثم اضيف الى المؤلف الاصلى ما يحتاجه القارئ ( الغير متخصص فى 
عام النفس ) من معلومات تفيده فى التعامل مع الاطغفال . وهذه العلومات 
تخْص بعض المشكلات التي يعاني منها الطفل › با لاضسافضة الى اسلم 
المناهع التي تزدى الى تأمين صسحة الطفل النفقسية › وألى رقع تقديره 
لذاته وحكمه علي المواقف منذ طفولته الميكرة . هدف هذا المؤلقف إذن هو 
التوعية البناءة » التي نأمل أن تضيف مادة ذات جدوى الى حصيلة 
القا رئ الثقافية . 


وكعادتها عض الانتهاء من أى من مؤلغاتها » فإن الكاتبة تود لى أبدي 
القارئ رأيه فيما يفتقده من جوأانب أ شري تخص الموضوع »؛ بحيث 

مسأهم في ذلك شاكرة . 
القت محمد حقى 


۹۹ 


سيكولوجية الطفل 


ذا كتت مقبلا علي هدية الانجابي لاول مرة ؛ أو کشت طالبا آو مواطتا 
بصب التشققف وتود آن تعرف شيا عن علم نفس الطفولة ء فأنت تتصفقح 
مؤلقا تأمل أن يفيدك . 


معجزة تطور الخلوقات من أجسام ووظاتف أولية بسيطة قي بداية 
حياتها الى أنظمة معقدة شديدة الترکیب عند نضسجھا مازالت هدف 
يحث العلماء ورصدهم . وسواء تکلمثا عن میلاد الکون کله آي میلاد 
طغل» ثم استمرار كل منهما علي | لحياة لارتباطها بالبيثة و بالزمن › فاننا 
فی کل ا لالات نتكلم عن مهيئات هذه الحياة . واذا كان للجوأمد فى 
الطبيعة بداية وأجل › فما بالك بالكاننات الرقيقة التي تعحتمد علي الرعاية 
والعنايه لکي د تستمر قي التمو نضرة سليمة بدون معوقات ؟- 


موضوع الطفولة إذن هو الثمو والنمى معاد الارتقاء الكمي والكيفى 
للاشياء . فالطفل الوليد والقطة الصغيرة كلاهما يزداد حجما أولا . 
ويحدث ذلك عن طریق ناسل کل | لخلایا پجسمیهما ۔ وهذا هو الازدياد 
الكمى ( طولا وعرضا ووزنا ) . ثم تتسع وظاتفهما انيا وتتعحقد بمروز 
الزمن . فالطفل يتعلم كيف يتكلم وكيف يبحث وكيف يستجيب » والقطة 
تتعلم كيف تفتش من غذانپا ومأواها ومتي تتسلق ومتي تهاجم . وهڏا 
هو التطور الكيفي . ازدياد الحجم وعدد الوظأئف فى الكاكن الحى النامي 
إڌن هو انمو : 


وللتمو أتجاهان وا ضحان . سو فیزیقی ( جسمى ) ونمو سیکولو جي 
( خقسى ) وتکعلق سیکولو حدة الطفولة بهما معا :+ لا ثافراً ¥ شا شت 


Y١ 


أحدهما يستقل عن الاخر الا في حالات قليلة . فيحدث ذلك تفسيا شي 
التظف العقلسي أو الثقافى › أو يحسدث جسسمسيا طى الذضسج 
اکر precocious na 6rity‏ أو قى الخضgı‏ اتس „physical immatıfity‏ 
ففى المث النقسنى نجد أن جسم الطفل ينمو بالسرعة المعهودة إلا أن 
تفكيره وانفعالاته وتصرفاته ينقصها النضىج المرتقب بالتقدم فى العمر ؛ 
فلا يوأزي نشسجة ! لجمسمى . أما عند المثل أ لأجسمي فيكون العكس 
صميحا . لان الطفل يسيبق الاخرين فى وصسوله الي النضج ا لجسمي 
وعقله مازالا طقلا ( النضج الجسمي المبكر ) أو يبقى جسمة ضئيل 
الحجم بينسا يتقدم عقله نحو الثنضج بنفس سرعة أقرانه ( النصى 
الجسمي المبتسر ) . إلا أن معظم الاطفال ( ۹٩‏ / من تصدادهم ) لا 
يتعرضون هذه الاحثمالات . النمو في الطفولة اذن مظهر وردى لا زمه 
إلا الرعاية السليمة . 


التصور 


يتحدد السلوك الآدمي عن طريق عاملين اسا سيين هما. طبيعة تكوين 
الفرد وطريقة نموه أولا . ثم .نوع تغاعل هذا الهيكل المى وكل وظائفة مع" 
العوامل الاخري خارجة » والتي تعرف ببيتته . وهذا المحيط المتصرك 
( بيشته ) لن يكون مصسدر غذاثه الجسمي فقط » يل غذاته العقلى 
واأنفسي ايا ( تقافته). لذلك ييمك أن تصرف آأولا كيف يرث 
خصاتصه من والديه والاجيال التي سبقتهما : شم كيف تلعب الوراجة 
دورا کبيرا شي نوع هذا التكوين | أمى وشمسائص هيكله ووظاقف 
أعضاته » ليس هذا وحسب بل يهمك آیضا أن تعرف کیف تتحکم البیثه 
التي يعيش فيها هذا الكاثن الحى فى تطوير خصائصه الوراية» بحيث 
تصییها إما بالتحسن إن كانت غير سليمه ( عن طريق غذاء مصحح أو 
عقاقیر معا لجة ) أو بالتدھوں حتی وان کانت سليمة اصلا ( بالاشتقاں الى 


¥ 


ضروريات الحياة المادية أو النقسية ) . والان تتعلم كيف ينمو الكائن 
أفضلء؛ بدلا من کاتن حى ينمو ولا غير . 


شمو الكائن أ لحى لا يبدا عند ميلاده » ولكنه في الحقيقه يبدا عفد 
تكوين الزيجوت ( أول خلية مخصبة ) . فتتقرر عندثذ الشفرة التي 
ستضضح لها عمليات التطور المستمر طول حياته . لذلك يعتبر علم 
الاجنحة أو مرحلة فى دراسة النمو » درأسة النمو هئ فى مظاهر تطوره 
عثد الوليد . 


یسیپ یی نتفه ج 


(الطفولة الميكرة) 


ذا ریت طفلا بعد صیلاده وادرکت کم يكون لاحول له ولا قوة » ثم 
تابعحت التطورات التي تطرا عليها أسبوما وراء اسبوع » لأيقنت أنه يتغير 
بسرعة فائقة في كل وظاتفه .وهذا التغير هو مظاهر النمو التى تمر بها 
كل الكائتات الصغيرة من نوعه . ويمكنك أن تسميها الازدياد والكيغي 
لشكله وتكوينه ولوظأاثفه . وأن تعرف أن هذا الازدياد يخضيع لسطرة 
زمنية تحدده . ويذلك يمكن التنيق » عن طريق ارتباط الازدياد بالعس ء عن 
مدي نجاح أو سلامة صحة هذا_الكاتن ء وعن القيم المترقبة لتقدمه 
بالشسبه لاقراته . ٠‏ 


الوا لجسمي وا لمركي 


يوند الطغل الآدمى بعد تسعة أبشهر من النمو قبل الولادة » بمضسدها 


۴۳ 


دال رحم أمه ء في وسط ماثى يساعده على التمتع ببيئه متماثلة فى 
الضغط وا لحرارة . ولايوا جه ى صعويات أثناء نصود هناك ؛ إلا اذا كانت 
تاتجة عن ضعف أو ا ضطرابات في تغذية الام » أو تثاولها أو تعرضها 
للسموم ( العقاقير - السجاير - الخدر ات - الكکمول - الکیماویات أو 
الاشعاع ) ء أو أصابتها فى الحوادث أو باليكروبات » ويالتالى تسببها 
فى اصابة أجهزته العصيبية أو أعضاته التامية بتلغيات دائسة لا يمكن 
تصسحيحها أو تعويض ما أتفته من أعمضخساء أو وظاتف ( كالسمع أو 
الرؤية الخ .... ) . ويانتهاء مدة الحمل الطييعى ء يخرج الجنين الي 
الهواء » ليمارس عددا كبير من الانشطة لاول مرة . ولا يتوقف ايى مذها 
الا إنذارا بإنتهاء حياته . وهذه الائشطة الواضحة هي التئفس » التغذى › 
والطرد . ويصاحبها نوع أخر من الوظائف الداخلية غير المرئية › مش 
هضم الغذاء والاستنفاع به » وأفرأز الموأد الخاصة بكل جهأن › ثم 
القدرة على عزل وطرد العادم وأالقأائض ١‏ وأ خيرا الذمو . 


وزن انطخل الطبیعی عض الیسلاد پتراوے بین ٠/۲‏ ۲ و٣‏ کیلوحرامات ؛ 
یفقد منها حوالی نصف كيلو جرام فى الاسبوعین الاولین . ثم يوش 
هذا النقصان بسرمة بعد الإسبوع الثالث . ويضاعف وزته الذى ولد عايه 
في نهاية الشهر الثالث . ويستمر نموه الجسمى بحيث يصل الى ما بين 
٣۴ - ٠۰‏ کلیوجراما شی نهاية عامه الاول ؛ وما بین ٠١‏ - ۱۸ کیلی جراما 
عند اتمام السنه الثائية . ولا يتصسلك الاطباء بحدود الوزن بحسرامة › 
حيث أن بعض ا لاطفال يولد ون ولديهم استعداد طول العظام ويعض هم 
لقصسر القامة؛ وما يهم الطبيب والوالدين هو عدم التطرف الشديد فى 
زيادة الوزن أو شى قلته ؛ حيث أن لكلاهما ضرر على صحة الطفل شى 
حينه وفيما بعد عندما ينضح . وبالتالى يهمهم ملاحظة نسبة الزيادة أو 
النقمسان » التي تدل فى كشير من الاحيان على توع الاططراب الذى 
يعاني منه الملفل جسميا أو نفسيا . 


۷ س 


يولد الطغل التوسط وطولة ما بین ٠۵ “ ٤٥‏ سنتيمترات . ويزاد يمأ 
یقرب من ٣٣‏ سم فی السنه ألاورلى » وعمشرة سنتيمترات فى عامه ألثآئى. 
وتتضاعل نسبة الازدیاد بحیث ا تتعدی خمس سنتیمترات کل عام الى 
تهاية الستة العاشرة من عمره . ولعل الظاهرة الاوضح من شوه وطول 
عخلا سه »> هي هور أستانه . فى حوالى الشهر السادس ( وآحيانا أثناء 
ألشهر التاسع ) تظهر قوأطعه السطلى التوسطة ء تليهاً الاربعة اعيا ء 
ثم القو اطع السلفى الجانبية . وتظهر بعد ذلك الضروس الاولى وعمرة 
الان حوالى ١۸‏ شهرا ثم ألاثيأب وعصرة عأمأن » وأخير|ا مجموعة 
ألضروس القانية وهوفى الثاثيه وإلتصف من العصس . ويصاب الطغفل أثثاء 
هذه الفترة الطويلة بالضاتاة من الارق ويالقابلية للاثارة والبكاء بدون 
سبب» وغالیا ما یفقد شهیته فیقل وزنه احیانا » مما یرفع قابلیته للاصابه 
بيعض الامرا ضس لانثخفاض مقأ ومته . 


وأكثر مظاهر النمو التي تلى وزنه وطوله وضوحا » هى تلك التى تتعلق 
بحركة الطفل . فهو عند الولاده أشبه بالدمية التي تتحرك اذا حركتها . 
ضقدرته علي استعسال عضسلات اطرافه تكون منعدمة فى الایام الاولى . 
وأ لحركات القليلة التي يتضح أنه قادر على القيام بها هى المص والاخراج 
فقط . وكلاهما استجابة فطرية- لانه سیوجه رآسه مٹلا نحو آی شے 
یمس فمه بحیث یتمکن من مصه ۔ وهذه حرکات لن يتعلمها من آحد › 
لانه مجهز بها قبل الميلاد . ولا يتوقف المص على استعمال عضسلات 
الشغتين واللسان فقط ء ولكثه بعتم ايضبا على تشغيل عضبلات الهأ 
واليلعوم لتمرير الساثل الممتص عبر المرى»ء . وحيث أن الائنسجة العضلية 
محكومة با لجهاز العصبى » فإن دلائل سلامة الطفل هي قدرته على المص 
( لانه فى هذه الحالة يستعمل جهازيه العصبى والعضلى ) . 


فی عصضسلات يديه شم ساقیه ۔ فیستطیع آن یتشبث بای شی یمکن أن 


سے ~ 


يقبش عليه . ولا يستعمل في هذه العملية سوي اصابعه الوسطى 
وأسفل كفه في الاشهر الارلي . لانه لا یجید التحكم فی ابهامه وینصره 
الا بعد الشهرالعأاشر من عمره . وعلاوه على ذلك فإذه مزود باشعکا س 
القبض ج×عااع: ع س0ا مذ الميلاد حتي نهاية الشهر السادس . وهو 
استجابه تلقاتية بالقبض علي آى شئ بمجرد الضغط | لخفيف على را حة 
يده . ومزود أيضا بانعکاس التعلق - ×عاگعء ع«نعمظه الذى يستمر من 
ايلاد الي نهاية السنه الاولى . وهي استجابه تلقائية أيضا بالتعلق بای 
شئ يشد أوتار اصابعه ء فاذا علقت راحة يده على سبابة يدك وحذیت 
قلیلا ء فانه یشدها تلقاٹیا مما یساعده بالتالی على رطع جسمه متعاقا 
بما هو قابض عليه . ثم هو یضرب الهواء بساعدیه وسيقانه في الاسابیم 
الاولى بعد الميلاد » ولا يتوقف عن هذا النشاط الا عندما يتعلم المشى . 
وتساعده هذه | لحركة المتوا صله على تقوية انسجتة العمضليه بالاطراق 
تمهيد! لاستعمالها في الجلوس والمشى والتسلق شي عامه الثاني . 


أمارحركة الوليد العامة » فتتصف بأ لجمود تر التعيث في الشهر الاول › 
لاثه يبقي علي الوضع الذي يترك عليه . ویتسم شکله فى معظم الاحيان 
بالوضع | لجنينى «٠نانومم‏ لهاع دا خل الرحم . ويلاحظ التكوص اليه 
عند انوم في حالات الإكتئاب والقفصام والتسظف العقلى أو الالم في 
الياغلين . وعشدما يتم الوأيد شهره الأول یکون اکثر تحکما قی عضلات 
رقبته » فیحاول رفع راسه . ثم یرفع کل صدره معها فى الشهر الثاني . 
وفى الشهر الشالث تجذبه الالوان والاصوات فیتناول بيده ما يشيره . 
ويستطيع الجلوس بمسساعدة شى الرابع ويمشرده شي الخامس أو 
السأادس. وضى نهاية العام الاول » بعد شهرين من الحبو » يكون قد أتقن 
الوقوقف مستند! الى الاشياء لاته يجيد الان رفع نفسه بيديه والتعلق بما 
يساعده علي الانتصاب ( فرد آخر أو متضدة أو کرسی ) . ثم يتعلم 
التسلق ( قاتا بدون مساعدة ) بصد السنة الاولي مستعملا يديه 
وركبتيه » والمشى بمفرده بعد الشهر الخامس مشر تقرييا . ولا يدل 


س )لآ سب 


الخروج عن هذه | لحدود الزمنية علي شئ » الا اذا تا خرت آكثر كثيرا عن 
هذه التوقحات العامة . وهنا تشير الى تخلف عضلى يعني تخلفا عصبيا 
صلا ء ويالتالى تخلف عقليا أوضح فيما بعد . 


ثموالوظاثف! لمسية 


مع أن الوليد لا يقصح عما يحس به » الا أن استجاباته التلقاتية 
للسشيرات | أحمسية تعحتير خير مشر على دة استقباله لها ٠‏ فهو 
يستجيب للالم ( وخز - ضغط - أو حرارة غير عادية ) عن طريق خلاياه 
المصبية أ لجلدية کو أيأاعه الاولي - ویدرك أ لا سوا ت فی اليوم الشساني 
( بعد جقاف الستائل فى اذنه ) بحيث ينتفض لها » و ڍېکي بسيبها اذا 
كانت مرتفعة . ولا يستجيب للاضواء الا بعد يومين أو ثلاث » عثدها 
تمارس ا لحدقةوظيفتها التلقائية للضوء » بالانقباض اذا ها زاد أو 
الاتساع كلأسا قل ء وها يدرك الولید مهمسدر الضوء شياتفت اليه كلما 
سد أو بغلق جغونه اذا زاد ر وتماما كما هي ا لمال في الاذن فان أنف 
الوليد يظل متشبعا نوعا بسائل الرحم » وبالتالى غير قادر على التمييز 
ئي الايام أ لاولي : ولكله يستجيب للروائم ألقوية في نهاية الاسيوع ألاول. 
ویسا عد الشم ڊراعم ألذرق علي ادراك الطلعوم فى الاسپوع الاو 4 جع 
يستجيب الطفل للسوائل المرة أو الحمضية بحركات عضلية بالوجتتين أو 
أ لاثف أو الغم تشير الى الاستعاأاض . وتظل هذه ا لاستهابة انتلقائية 
ملازمة للانسان ؛ فلا يتم التحكم فيها #1 بعد التعلم وتعمد ا خفانها ˆ 


وعد بداية الشهر الثالث يميز الطفل بين صوت أمه مشلا ويين أصوات 
القررع أو الارتطام ٠‏ لانه سيكون قد تعلم اشراطيا أن الصسوت الاول 
يقترن بالتخذية أو الراحة أو الطمأنينة › بينما الاصوات ألاخيرة لا تفيده 
بل تقترن بقلقه » وعندها يستجيب الطفل بالابتسام والمناغاة لاحساسه 
بالسعادة ؛ أو بأليكاء لإحساسه بالغضب أو الخوف , ولا ثلحب الاضواء 
تفس ألدور ؛ لان ادرأك الالوان لا يقترن بفاثدة مباشرة الطفل » ولكنه 


يشحذ حب استطلاعه فقط . لذلك فهو يفضل « الشخشيخة » وضجيجها 
على اللعبة الملونة دة عام علي الاقل . ولا ينتقل الى تفضيل المثيرات 
البصرية على السمعية الا بعد مضسى ١۸‏ شهرا من عمرة تقريبا . 
ويسشريح الطفل الوليد خا صة النغم المقسم وللتوقيت ! لحركى . ويلاحظ 
استمرار الارتياح الى المثيرات الصوتية والحركية الموقونة في الرش 
عندما يلجا القرد المنهك عضليا أو تفسيا الى التأرجح مشلا أو اللجوء 
الي النغم أو الثقر . 


تنمو القدرة على الادراك البصرى بسرعة أقل من السمع . قمع أن 
بقشبكية الوليد عأملة منذ اليوم الاول ء ألا آن مناطق الابصار بالتذحاء 
ينقصها عندئذ الفهم والتمييز . وهو لذلك غير قادر علي ادراك النبهات 
البصرية منذ البداية كقدرته على ادرأك المثيرأت السمحية . فاذا اپبسس 
وجه من يرعاه في الشهر الثالث » فهو عاجز عن اداركه » الإ اذا اقترن 
بصوته › وهنا یتعرف عليه ۔ ثم یتقدم شییزه البصسری بتكرار تعرضه 
للمشبرا ت » بحيث يمكنه التصرف علي الاشياء المقرية اليه فى حوالي 
الشهر السادس ( و الديه - لعبه - أواني طعامه - الخ ... ) » ويحدت 
نفس الشىء أثناء الشهر السادس باأتسيه لحاستي المذاق والشم » بحيث 
يستاء الطقل من بعض الاطعمة فليفظها ء أو يجعد أنفه اذأ لم يقبل 
الرائحة . وتتطور حاسة اللمس عن الطفل بسرعة أكبر » لاثه يستحسن 
كل شئ حوله منذ الشهر الشالث » بحيث يميز بين الناعم وا لششن . 
ويحس بالاجسام القريبة منه » فيقبض عليها أو يهزها أو يضعها شي 
فمه. وأسرع الاستجابات اللمسية تطورا عنده هو الاحساس بالجرارة 
الشديدة . وشو يستجب لها عن طريق الاتعكاس البسيط عة ×عاگع!. 


ا ي 


يتطور نمو المدركأت الحسية عند الوليد ببطء فى شهوره الأولىء 
فيتعرف الطفل علي الفرق بين سورت هه والاصوات المختلغة الاخري › 
ثم يتحرف علي وجهها بعد ذلك ١‏ ليبدا مرحلة أنتماته الأتفسى البها الذى 


س ار اس 


يتسو وہشتد كلما زاد عطا ژها النضسى ورعايتها له . ويول عأمه الثاني 
يكون الطغل قد تعلم التمييز ا لحسى » بحيث يتعرف علي معظم الاصوات 
وا لاشكال التي تعرض لها الي الان . ولكن ادراكه لن يتقدم بحيث يعرف 
الأقرق بين الضار مذها والمفيد ألا فى العام الخشامس . وهو أذلك فى 
حا جة الى من برشدهہ ویذکرہ باستمرار بعوأاقب بلح کل الاشیاء أو 
بتقدير المسافات و ألارتفاع و السرعة . فكلا عملیات تتصل برمون أكثر 
ثجریدا وا قل اتصال بادرأكه ا لهسي الأيسيط . 


نموأ لوظا تف ألغيزيولوجية 


تتحكم وظائف الاعضداء تحكما كبيرا فى نوع السلوك الذى سيتبتاه 
الصسخير الثامي . فاليرمونات المختلفه التي تضرزها غدده تنشطه ؛ 
وجهازه الحمسى يعرفه بما يدور حوله » وجهازه العصبي يتحكم فى كل 
أنشطته . ويهذا نعاود النظر في هذه الوظائف انعرف كيف ومدى تيداً 
وتنضج » لتصل الي التكامل الوظيفى الذي سيؤهل الكائن للاستقلال 
والاعتماد على نفسه كلية . تتصل الفيزيولوجيا النفسية بثلاثة أجهزة 
حيوية : الجنهان العصبى ثم منظمة الغدد الصسماء و العضلات ثم 
ا لحواس # فالصواس تؤهل اتصاأل الكائن ا لحي يما بيط به ؛ بيثما 
جهازه العمصبى يتر جم هذا الاتصال ویستجیب له ء بحیث يتحكم شي 
جهأا زيه العضلى والخددى لتتكامل الاستجابة . والاجهزة المذكورة سابقة 
التجهيز قبل ميلاد الطغل ؛ لانه برت سفاتها وكفاءة وظائفها عشواأتياً من 
الاجيال التي سبقته . ولا تتغير هذه ا لخصائص الا اذا اصيب بمرض أو 
بحادثة » و اذا عولجت بأي من اشكال العلاج !لجرأ حى أو العقاقيري . 


حواس الوليد ( نظام الاستقبال ) عبارة عن أعضاء مكتملة التكوين 
عن الميلاد ؛ ألا نها ء غير متعلمة » . لان آذا كان طبيعيا عند األولادة 
فإنه یقتنی عینين وأذنين ولسان وأنف ود لا ينقصهم ی من خصائص 
التشاط العصبى » ولكن ينقصهم رصيد٠!‏ لخبرة والتعلم » الذى سيحقق 


~~ 


للطفل القدرة على استعمالهم لفائدته فيماً بعد ؛ لذلك فهو يالتنضسج 
ألولاكدة . 


أما الجهاز العصبى ( نظام التوصسيل ) المتكون من بلايين | لخلايا 
المصبية ء التي لا يتغير عددها منذ ميسلاد الطقل الي مماته بعد 
الشيخوخه » فاته يوصل ما استقبله بأمائة الى مراكز الخ . فإذا کان 
للطفل أي خبرة سابقه فأئه سيقهم ما استقبله ( لون » بشکل » بل ؛ 
صسوت » ألخ ... ) ما اذا کان فی اول مرا حل خبرته با لحیاه ء فهو جاهل 
ولن يدرك « ولا يستمر جاعلا دة طويلة » لان نشاطه العصبى الدائم > 
والتقدم الزمني المستسر ء يضيفان إلى خبراته أرصدة من العلوصات 
تتصاعد بدون توقف . وللمرة الشانية نجد أن جها زه العصیی ايضا يكون 
مکتمل التکوین عند میلاده » ولکنه د خأم » غير مصقول بحد »ء ویالتالی 
غير قادر على الاستفادة من کل [مکانیاته . لانه سیوصل مٹلا شکل لعپه 
الحمراء الي مراكز الرقية » وعمره شهران › فتتوقف عملية التوصيل 
هتاك . 


ما اذا كان عمرء سنة » فستتقدم العمليه الى ما بعدها ( نظام 
الحركة) لان جهازه العصبى المركزي سيثير السمبثاوي » الذى ينشط 
النخامية » التي تثير بدورها ألادرينالية ( كل هذا لانه شرع لرؤية لعبه ) . 
ولن بتوقف ألامر عث هدا ! لحى » لاه الان منشعل شهسو يريد أن يمسك 
بلعبته الحمراء . وينتقل التنشيط من منظمة الغدد الصماء المتكاملة الى 
انسجته العضلية الارادية ء عن طريق | لجهان العصيى ايضا . فيتحرك 
ليتناول لعبته . وقد يصيب ويقبض عليها وتبقي فی يده . ولكن هخاك 
احتمال فی وقوعها بعیدا عنه اثثاء تصرکه نحوها . وینفعل مره انية › 
فينشط جهازة العصبى السمبثاوي » ولكنه في هذه المرة يعمل بطريق 
آخر »› لانه سيضيف الى أثارته ارتقاع ضخطله الدموي واحتقان وجهه 


لانه سیعبس ثم ينفجر باکیا . 


تنفرد الحضدلات وألخدد الصماأء بسدم الأنضىج عف ميلاد الطفل . بیشا 
وجدناء بألقأرذة يولد وجهازه العصبى وحواسه مكتملة ألنمو و الخشاط 
وان كانت غير قادرة على الفهم بعد » لانها لم تصل الى المرحلة الوظيفية 
اموسعة التي ستصل اليها بعد نضسجه آأعقلى بتعرطضه لبيتة ثٹری 
خبراته. فالطغل بعد شهرين من ميلاده لا يستطيع الوقوف أو المشى لان 
عضلات سيقانه أضعف من أن تتصل ثقل چجسمه » حتي ون ساعدناه 
على الوقوف . لانه اذا معنا رفع من ابطيه فى وضع رأسى سيقوم ضعلا 
بتشصريك ساقیه وکآنه بمشی فی الهواء » ولكنه بصجرد أن يضع ثقل 
جسمه علي قدمیه فإنه يتقوض وکأنه لا سيقان له . ومن الوساتل 
التجريبية لتحديد النضج › ثبت أن تخدير الامبسلتوما أم يؤخر وقت 
تضج عمضسلاتها لتسسبح » ولم تشأثر التواتم الادمية بالتدريب أو عدم 
التدريب على التسلق ء لانها كلها تسلقت السلم فى نفس الوقت » سواء 
تمرتت أو لم تتمرن . يعني أن انسجة الوليد العضلية لا تكون كأماة 
النموء وأن لنموها ونضجها توقيت معين لا يمكن أن يعجل أو يخر . 
التوقيت الحيوى خاصية يتبعها نمو ونضج الغدد الصماء ايضا . 
فبعحضهاً يعمل منذ اليلاد والبعض الاخر يؤجل نشاطه الى مراحل تصل 
الي سن المراهقة . فالنوع !لا ول يتصل بالوظاتف الحيوية التي يعتمد 
عليها بقاء الطفل حيا . لذا فهي تعمل مذ آن يولد » لانها تحافظ علي 
المكونات الكيماوية لدمه » كنسبة السكر فيه أو مستوي الحموضة أو 
معدل الاحترأق . 


والغدد التي تعمل منذ البداية بكامل كقاءتها للحفاظ علي التوازن 
الحصيسوى هى : )١(‏ النخامية ( ومسئوليتها قيادة كل الغدد الصماء 


۷ س 


الآخري ١‏ علاوة على أفراز هرمون سوماتوترويين محغفز التمو) (؟) 
والادريذالية ( ووظيغة نخاعها تنظيم حيويات الجسم أثثاء الاتفعال › 
ولحمائها تصحيح منسوب الصوديوم والبوتا سيوم ويالتالى تأمين سلامه 
الارسال الصصضبي ) )١(‏ والدرقيه ( ووظيفة هرمونها أكسدة الموإد 
واستخراج الطاقه ثم )٤(‏ البنكرياس المسشول عن حرق السكريأت 
وتنظيم منسويها يالدم ) . وتعمل جارات الدرقية من الساعات الاولى ء ' 
ولكنها تحتاج الى الى فيتامين (د) لساعدة مهمتها . لذلك يكون من 
الضرورى تعريض الطفل لاشعة الشمس منذ الاسابيع الاولي . ولا تقوم 
التخامية بكل مهامها منذ البداية . لانها تفرز هرمونات الجوذا دوتريين 
أثناء وبعحد فترة المراهقة › والبرولاكتين بعد الوضع . أما الغدد التذا سلية 
قتعد الكائن لانتاج جاميتاته ( خلاياه ألتنا سلية ) بحيث تنضع عش 
بلوغه. هذا علاوة عى افضراز الهرموتات !ا لجثسية ( أثناء الراهةة )وهي 
المسئولة عن النضج | لجنسى وظهور | لشصاثص ا لجنسية الثانوية ؛ 
بالاضافه الي تلك التي تساعد على التأهب الجنسى وعلي التغيرات 
المطلوية بالرحم سواء عند الطمث أو عت الإاخصاب . 


ألى الان والكلام يتعلق بأشياء تحدث دا خل الكائن الصغير » آي نها 
أحداث تتطور داخل تكوينه لحي » ولا تتصل ببيتته ! لخارجية » هذا اذا 
استثنينا حا جته الى الغذاء . والان ننتقل الي تموه المتصل بضسرورة 
أ حتگا حه بالا خرین . 


سنضطر الى تعصريف دواعي السلوك ألاتساني با ختصار . الطفل 
الجائع يبكي لانه يتألم » ويكف عن البكاء اذأ أاشبع - وهو يبكي أيضا 
لاته فقد لعبته » ويبتسم لانه استردها ٠‏ أى أنه يستجيب لقوي نفسية 
تدفعة الي القيام بنشاط هدفه مصلحتةه . ويعض صصا لحه حيوية ( الخذاء 


س ۷ س 


والنوم ) ويعضها ا لاخر ليس ضروريا ليقائه حبا » ولکثذه يكثسبه رغما 
عن ذلك » لاته ضرورى لبقاته اجتماعيا ( الكلام والملاعبة ) . أى أن 
درأسة شو وظائفه الحيوية الجسمية وا لحركية وا لحسية والفيزيولوجية › 
لا تستقل عن دراسة نمو اتصاأله الاجتمأعى 0e conta‏ الذی يعتبر 
فى الحقيقة أول مد خل يخص ديناميات النفس بمفهومها بعد“! لحيوى. 


السلوك الذى يعتمد علي ألأنمو والتضج الجسمى ؛ يحدث فى الوقت 
أ لمحد له تطوريا > كالمشى أو التسلق أو القدرة على مضخ الطعام . ولا 
يعرقل ظهور هذه الاتواع من السلوك الا أنواع خاصة من الاصابة . أما 
اسوك ألذى يتمد علي ما تقدمه البيته للکاتن النامي فهو رهن بشرائهاء 
و ضحالة مثيراتها ۾ والطفل الوليد مفلس اجتماعيا . لانه لا يعرف أحدا 
ولا يقهم كيف يتم ألاتصال با لافراد الأخضرين . لذلك يعتمد تطبيحه 
ألا جتماعی ع0ناعنلاعهء علي من يحيطون به كلية. وکل ما سيساهم به مڻ 


والمحاگاه. 


يتصل الوليد بالعمالم الخارجي منذ أول ساعات حياته عن طريق 
تغذيته. ويكفينا ملاحظته إذا ما هم بالرضاعة بعد طول انتظاره » أو اذا 
ٿا خر عليه طعامعه وهو جائع » أنعرف مدى السعاده أو الغضخسب أو الألم 
الذي يمكن أن يخبره .لذلك يعتبر موقف اطعامه من أول مكونات اتجاهاته 
النفسية نحو العالم المحيط به . وتكون النتيجة أن يبث فيه من يطعمه كل 
صسفاته الاتفعالية بدون استتناء , فقد آچری aغاا۴‏ سنة ۱۹۹۸ قيا سا 
بالبوليجراق ( رسام المؤشرات الحيويه المتعددة ) على أطفال وآمهاتهم 
أثتاء اطعامهم ( رضاعه طبيعية وصناعية ) . ووجد أن الوليد يمر فى 
معظلخ | لحا لات پنفس الانشطة العصبية التي تمر بها ألام . ومن هنا تهر 
أهمية الهيئة النفسية التي يوليها الوليد من يطعمه » بحيث يحس بالدفء 
وا لحثان وعدم التسرع أو الضجر من القيام بالمهمة . ويذلك تربى 
السعادة فى إلطغل مثد ميلاده عن طریق من یرعاه عند اطعامه وتتظيفه ء 
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انفعا لاته وسلوکه الميكر والتا خر . 


النظافه الشخصية ثاذي أنواع الاتصال بالعالم الخارجي بالأنسبة 
للوليد . فهو يتغذى ولذلك فهو مضطر الى الاخراج . والعملية شى حد 
ذاتها لا تعثبر مشكلة ولكن الاحتكاك بمن سیتولی تنطیفغه أو تمرینه فیا 
بعد على التيول والتبرز الاراديين هو المحدد الثاتي لا تجاهه نحو حاجاته 
الشخصية ومعاملة أالاخرين له بسببهاً . وت کثیر من الامهات فى 
الاعتقاد بان ا خراج الطفل الارادى مبكرا هو خير اساليب تعليمه النظاغة 
األشخصية . لان من حق الطفل أن يكون مستعدا أولا للتحکم فی 
عمضلات مثانته وشرجه ؛ وأآن یکون قادرا ثاتيا على الاضشصاح عن رغبته 
فی قضاء حاجته . وألا فإن.التعچل فی تعلیمه سیصیب گلاهیا 
بالاحباط, وعلاوة على هذا »فإنه تماما كما كأئت الحال عند اطعامه ؛ 
قإن لتنظيغه واستحمامه ايضا نفس قواأعد المعاملة الحثونة » حتي تود 
فى نفسة قبولا لعالمه الخأرجى وميلا الى التعامل مع أفرأده . 


ثم يولد اعتماد الطفل على الاخرين دافعا جديدا فيه » هو الرغبة شى 
الارتباط بآ خر » ويكون غاليا فرد يرعاه أو يشبع حأاجاته . وييدا هذا 
التوع الجديد من الاتصال شى حوالى الشهر السادس . ويليه بهد شهر 
أو أكثر داطع آخر هو ألخوف من الغرياء . فيستطيع الطفل الآن أن يمين 
بين الوجوه والاصوات المألوفة ويين الغريبة عليه . فيقطب أو يبكي أحيانا 
لجرد قدوم فرد حدیث عليه » بعد آن کان يبعثر ابتساماته في کل ا تجاه 
وعلی کل من یراء » ولا یرتبط الطفل بأمه فی کل | لحالات » لانه کثیرا ما 
يجد الراحة مع أبيه أو جدته » فيعزف فعلا عن الرغبة في احتضان أمه ء 
ويفضل خيرها عليها . ومن التجارب الطريفه العضدة لهذا الاستتاج › 
تلك ألتى أجريت على قردة مولودة حرمت من أمهاتها البيولوجيأات ؛ 
ولكتهاً أمضت اسابيعها الاولى مع دمى لا تشبه القردة كثيرا . وضى سذة 
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۷٠‏ وضم نصمد؟S‏ تصه س0wاعة8‏ ا جهزة تدر اللين للقردة الصغيرة من 
دمي مصنوعة من السلك العارى ينما أحاط دمى أخري ( لاطعام لديها ) 
بمناأ شف كثيقة طرية . وكانت النتيجة أن فضت القردة الصضشيرة 
احتضان الدمي المغطاء الدأفتة عن تلك التى تناولها طعامها . 


تشكل اللغة نوعا آخرأا من أنوأع الاتمسال الذى يمأرسه الطفل صع 
مجتمحه . وهى تسهل له التحكم في الاضرين وابداء رغباته وسصرةة 
مطالبهم . وتشحكم مكوناته اأبيولوجية شي استعداده ومقدرتة على النطق 
أولاء بينما تضيف اليها ثقافذة مجتمعه عناصسرها من رموز الى اصوات 
الى قواعد لغوية . وينطق إلطفل أول كلمة مفهومة ( اسم فشي الغالب ) قبل 
مرور عامه الاول . وفی نهاية العام الثانی یکون قد اقتنی عددا کبیرا من 
أسماء الاشراد والاشياء وأوصافها ومن الافعال ايضا ء ولكن النسى 
اللغوى الاعظم يحدث ما بين العام الثائث والرابع ہحيث يتم الطفل عاهه 
| لخامس وغو بستعمل ما يقرب من سبعة آلاف كلمة فى جمل سليمة 
التكوين . وقد ثبت أن الفتيات يتحدثن قبل ألصبية ويطلاقه أكبر . وأن 
الطفل الوحيد اسرع فى التطق وطى اتقان اللغة عن الطفل كثير الاخوة . 


ويتم بهذأ الاتمسال التاح بين ألطفل وييئته . ويبقى عنذصر أخير هو 
توع الحدود التي سيجدها عند التعامل مع ألا خرين . فنظام الضبط ألذى 
يقابله يشكل هو الاخر اتجاه الطفل نحو الاخرين وازاء السلطة . وقد 
يتخذ الضبط شكل العطف ؛ بحيث يكون الثواب مزيدا والعقاب تقليلا 
مته. أو يتصف بائادية فيكون الثواب اشياء ينالها الطفل والعقاب اما 
حرمانا أو جزاء جسميا ( كالضرب أو مواجهة الحائط ) ٠‏ وتتجه التربية 
النقسية المعاصرة الى الغاء الجزاء المأدى خاصة عند العقاب . لان 
الاحصساءات تدل على أن العاتلات التي شارسه » تضاعق الصحويات 
التي تقابلها فى تنشئة ابنائها . فالطفل المعاقب جسميا مشلا يفتقر الى 
أحترام ذاته » وكشثيرا ما يلجا الي العنف هو الاخر » أو ثادرا ما يكون 
سدأقأت دافئة داشة . 


التموالانفعالى: 


أ لائقهال الوحيد الذى يخبره الطفل لويد هو الغضب ؛ لان الدافشم 
الوحيد الذى ينشطه هو الألم . ويظل هكذا لفترة تتراوح بين ثلاثة وستة 
أشهر . ثم تبدأ عملية تعلمه وتطبيعه الاجتماعى . فيتعلم السرور أو 
الابتهاج لانه اشيع أو احشضن » أو الامتعاض لان المثيرات لا تروق له . 
ثم يتقبل ویرفض الاشیاء لاه يميل أو لا يميل لهأ » بعد العام الاإول أو فى 
منتصف الشانى . لانه الان يسرف كيف يلفظ الطعام من فمه »› أو كيف 
یطیح !لاشیاء أو یضربها بیده » آو کیف تروق له شی جذبها نحوه آو 
يضعها فى فمه . ولانه تعلم الحب أو الكراهية » فان سلوك الاقثراب 
والتحاشى يلاحظان عتما يحتضن لحبته ويصر على النوم وهي بين 
ذراعیه مثلا ء أو عندما یدیں راسه پعیدا عن ملعقته اذا کان الوارد علیها 
طحاما لا يقبله . وفى نفس الوقت ( بعد سثة وتصف من العمر ) يكون 
الطفل قد تعلق ببعض الافراد والاشياء لانه تعلم الانتماء ولكنه تعلم 
الاتانيه أيضا . وحبه لقتنياته » سواء كاشت والديه أو لعبته » يزيده تماقا 
بها » لاه الان مدفوع با لوف من فراقها ء لذلك فهى ينظ پعين الحثر 
أئى الد خلاء االجدد » أو يستبر الاطفال الاخرين أعنداء له ء إما لاهم 
سیشارکونه فی والدیه أو فى اشياء آخري تخصه . وتتولد الغيرة لاول 
مرة لتحكم معظم سلوكه من الان شصاعدا . وتظهر أحيانا فى اتجاهه 
للتفريق حتي بين والديه اذا ما فضل أحدهما على الآخر أو اذا أحس أن 
أحدهما ينتقص من وقته أو من انتباء !لاخر اليه . وغني عن الذكر ءكم 
يؤثر حب الاقتناء هذا فى الطقل الصغير » إا ما حل بالعاظه أخ آخر 
یشارکه فی کل شیء ویتقاسم معه کل امتیازاته وحقوقه . 


وجيت اَن | لاتفشجا لات تات ألد وأفع 8 مسوا ء گکأانت فطرية أو مكتسبة # 
إن الطغل فى عامه الثاني › يتعلم كل أنواعها » لانه من الان شصاعدا 
يمر بخبرات تضيف الى اصتاف الدوافع التي يكتسبها ء فتكثر اأهدأفه 


سا ا 


عن ذی قبل › وبالتالی تزداد انفاعالاته تعقدا أو تخصصا » ویغیده 
التعليم الاجتماعى هنا فى ممارسة التنازل عن بعضن اهدافه ( حٿی وان 
تألم لذلك ) لان المريى يعده من الان قصاعدا الموان ثة بین عا بریدد وها لكا 
يجب أن يأخذه » لانه سيوا جه حدودا اجتماعية جديدة سيضطر الي 
الامتثال لها عند خروجه الى الجتمع الاکير . 


النموا قلي : 


أك بر المساهمين شي درأسسة التطور العمقلى هو اععوذ۴ وع[ 
السيكولىجي السويسرى » الذى اهتم لسنين عديدة بملاحظة الإطفال 
لتحديد نمو قشدراتهم الادراكية . فيبعد أن لإحظ التداخل الشديد بين 
ا لحركة ويين الادراك أفرد السنتين الاولى والثانية من عمر الطفل على 
أنها المرحلة الحس - حركية وفيما يميز الطفل بين نفسه وبين الاشياء. 
وحيث انه لم يتعلم اللغة بحد » فإن اسلوبه فى طهم األاشياء هو معاملتها 
بيده . ومن العام الثاني الى الرابع ينتقل الطفل الى مرطة التفكير 
الاثأنى » بحيث يتعذر عليه فهم وجهة نظر الاخرين ء وکل همه ما ريده 
هو . ومن العام|الرابع الى السابع يعر الطفل بمرحلة الحدس . وفيها 
تظهر قدرة الطفل على التمييز بين تقسيمات الاشياء ورتبها » ولته يصل 
الى هذا التفريق بأ لحدس والتخمين لا بالقياس أو المناظرق م يتطور 
جحيث يمكنه أ لحكم على الضروق فى الاح جام ( ١‏ سنوات ) والاوزان 
(1ستوات ) والسعة والمسافات ( ۷ شنوات ) . ويكون بهذا قد انتقل الى 
العمليات المحسوسة ( ١١-۷‏ سنه ) حيث يستخدم النطق » ویمکذه 
استعمال العمليات الحسابية الاكثر تعقيدا » وتصبح له القدرة على 
تصتیف الاشياء وسلسلة ا لحوادث أو الرقب. وآخيرا يصل الى مرطة 
العمليات المعقدة ( ٠١ - ١١‏ سئه ) وقيها تظهر قدرته على التجريد › 
وتكوين المفاهيم بالاضافة الى البرهنة على النطريات . 


والعمليات العقلية تعتمد على عدد كبير من القدرات . وترأس القائهة 


س ا کاس 


قدرة الطفل الوراثية على الانتباه والتركيز والاستقبال ويالتالى الادراك . 
وكلها تعتمد على مستواه الخاص من الاستعداد للخشاط العصسبى 
والقابلية للاثارة أو الفهم . وهى وظائف عصبية تختلف من طفل الى 
لآخرء ولكنها تتفق في أنها من أساسيات النشاط العقلى المتصل بالواقع 
الخارجى ؛ والبادئ لكل العمليات العقليه المعقدة بعد صرحلة الطقوله 
الميكرة . أما النوع الثاني من القدرات » فلا دض له بالواقع امموس ؛ 
ولكنه يتصل بالقدرة على تكوين الصور الذهنيه المتخيلة . وتنمو هذه 
القدره بعد العام الشالث . ضيلاحظ علي الملفل نوع جديد من اللعب . 
بحيث يتخيل نفسه ممتطيا جوادا » وهو يلعب بعصا المكنسة ؛ أو تتخيل 
نفسها أما لاطفالها بينما تداعب دميتها . وتتقدم هذه القدرة عند الطفل 
بعد الخامسة بحيث يبدأ فى الخلط بين الواقع والخيال . ويختلق كثيرا 
بنسخ قصص من خياله عن أحداث أو أقوال لم تقع . ويعاقب أحيانا على 
انه يكذب » ولكنه فى ا لحقيقة يمارس عملية عقلية يمر بها كل الاطفال اني 
سنه . وكل ما فى ألامر أن بعض الاطفال يكون أوسع وأخصب خيالا عن 
الاخرين » أو آكش إفصاحا لا يدور بمخيلته . توقع ويقظة الطفل الطبيعى 
تقوده الى الاستطلاع المستمر ها يدور حوله . فهو بذلك بطوف بعيثيه 
وأذنيه بكل أنحاء محيطه . بل ويتوقف فجاة اذا ما سمع أو رآى حدث 
چدید! » حتی وان کان ما هو قاتم به أكثر جذبا ( كاللحب أو التغذية ) . 
ويانتهاء الشهر السادس » تكون هذه وسيلته فى جمع المعلومات . وتبدا 
عملية التذكر فى الوضوح عند نهاية السنة الاولى ء لانه يشير الان الى 
فمه أو أنفه اذا ما سميا ؛ء أو يزحف ثاثية الى مكان اللعبة الاولى . 
ویمسبح تذکره آکشثر حدة بعد ۱۸ شهر تقریبا » لانه آلان ید خر مغرداته 
اللغويه ألاولى » ويعرف طريقه الى الاشياء المضباأة . وفى نهاية العام 
الشالث » لا يفوت الطغل آی شئ حصادث » بل ويركز انتباهه على أقل 
الاشياء وضوهحا أو اثارة ء لاته الان فى أوي عملية جمع المعلومات . 
وياقتراب السنه الخامسه من عمره يكون الطفل قد اتقن الملاحظة وخزن 
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امعلومات » بحيث يكون من المحرج أحيانا سماع كشير من الاطغال 
يرددون الطرائف وا لخبایا التی تدوں فى متازلهم » لا لشئ الا لان الكبار 
يقومون بها عفوا ويدون انتباه » بينما الاطفال لهم با مرصاد » لان قوة 
ملاحظتهم تكون قد وصلت الى حدتها القصوى . وهذه القدرة هي سند 
الطفل النامى في عملية التحصيل الدراسى التي سيبدؤها شى الحال . 


السملياتالتفسية 


psychological processes 


عندما يولد الطفل ء يكون مجهزا بعدد كبير من الاجهزة وأ لانظمه التي 
تؤهله منذ يومه الاول البقاء على ا لصياة ء ثم الاستصرار فيها بكل ما 
تطبه من زستعداد وتيقظ . لانه سيلاحظ الاحداث والاشياء ؛ ليبئي علي 
مسلاحظاته هذه طريقته فى الحياة وأسلويه قي التعامل معسها ومع 
مشکلاتپا :و مع ما یرید آن يخوضه من خيال أو استكشاف أو اختراع. 
واذا ردت أن ثقارن مسا يمر به هذا الطفل الوليد » صف المعارف 
وأ لخبرات ؛ سا أتت قاد عليه اليوم وآنت بالغ نا ضج لان مسعارفك 
وخبراتك المتراكمة قد زادت حياتك ثراء وتفكيرك خصوية » فما عليك إلا 
أن تتمعن فى نوع العمليات النفسيه التى ادت الي حالك اليوم . ولذلك 
تجد معظم الكلام فى الجزعين التاليين يخاطبك كراشد » حتى تدرك ما 
مررت به لان معظم قدراتك فی رشدك لم تتغیر عما کانت عليه ونت طفل؛ 
ألا فى المهارة وا لخبرة والتعقيد . 


ل ۷ س 


أوالرايشد ؛ ليست وقفا علي قدراته العقلية ( اي ذكاته ) ضقط . لاك قد 
تسمع شيا ( تحس ) فتريد ( آنت الان مدفوع ) أن تتذكره ( مستخدما 
جهازك المصبى ) ولكنك تثسأه بعد ساعه لتصاأب بالا حباط . فستضطر 
الى الرجوع الى منبع المعلومة لتكرر مسحاولة التتعلم ولكتك تجده قد 
انصرف » اتفشل اخیرا فی استعادة ما اردت استرچاعه . فی کل هذه 
الاثناء أنت استخضمت تجهيزات عصبية ( عقلك ) ونفسية (شخصيك ) ؛ 
لكي تصل بسلوكك الهادف الى حقيقة اردتها ۔ وسنسمی ما مررت به 
!لان  :‏ العمليا ت النقسية . 


أستقلال العمليأت النفسية أو استمرار وا حدة متها دون ألا ضریات أو 
إمكان عزلها عن الباقيات أمر مستحيل الحدوث . لذلك ليس من السيل 
اختيار نقطة البداية عند الكلام فى موضوع العممليات النفسية التى 
توصل القرد منذ ولادته الى التعرف علي الاشياء حوله لشحدد ثداأمئه 
معها وسلوکه العام فی باقی محيطه . فأنت عندما تقرا هذه السطور لايد 
ونك ترى الحروف السوداء على الصغحة البيضاء . ولايد وأقك قف 
تعلمت تفسير هذه ا لصروف » وتهميعها فى الفاظ ومسأاشي تخص هذه 
اللخه بالذات . ثم اذا وردت آفکار ترتبط با خري سبقتها فی نفس الكتاب 
قاته مطلوب منك أن تتذکر ما قرات من لحظة . أو اذا شارت جملة الى 
معلومات بسيطة سابقة » درستها وأنت فى القسم الثائوي ١‏ فلابد وأنك 
قادر على تذكر معلومات قديمة . أى أنك كنت فى المقيقة حاترا علي 
قسط كاق من الذكاء لكي تنتقل من المدارس الى الجامعة . وهكذا يمكتشا 
أن نضيق الى هذه الصمليات والصغات قائمه طولها صسف ات هذا 
الكتاب ان أردذا » ولكنثا سنتتاول قواعدا بسيطة من العمليات التفقسية 
التي تعتبس مسئولة عن نشاطك فى الحياة . وعليك أن تفهم آنه من 
المستمیل أن تستقل وأ حده من هذه العمليات بذاتها » لاثك مما تخشط 
فى صحوك فانك تعتمد علیھا كلها فی نفس الوقت . 


العمليا تالذفسيةالاساسية 


يتمتع الطفل الأصغير بعحدد من القدرات النفسية الولادية ( المستعده 
العمل منذ يومه اول ) . وهذه القدرات هي ذاتها التي تتمتع بها اليوم 
ونت راشد لانها ركيزة نشاطك . و يمكن تقسيم العمليات النفسيه 
الاساسية الى اريعة : الهس - ألادراك - التعلم - الدافعية . فالحس 
مسئول عن استقبال الانواع الاساسية من الاثارة . ولدى الانسان أجهزة 
خاصه تمده بالعلومات !لخا صه يكل مثير . ولكن ا لحس وحده لا يكفی . 
لان !ساسك بالضوء لو الوت ينت بعد استقياله في مجسوعة 
مدرکات ترتبط باشیاء أخري ادرکتها قبلا . فاذا سمعت أو الققرات 
ا لوسيقية في السلام الوملنى » فانك ستقف توا » لانك تمرفت عليه » لا 
كحروف موسيقية فقط » ولكته كمعزوفة كاملة لها معناها ا لخاص . وهذه 
العملية تسمي الادراك ( الذى يلي الحس ) . ولا يفوتذا أن نذكر هنا »> 
أنك لن تدرك ء فى هذه الحالة ء اذا لم تكن قد تعلمت . وتعلمت معتاها 
أنك تصرضت الشيء مسرة أو مرات من قبل » حتي تربط ها شحس به 
وتدركه هذه الاونة بما خبرته فى الماضى . وليس التعلم اکادیمیا فى كل 
الحالات. لانك تتعلم احيانا كيف تقفز الحاجز بدون اصابة » أو تكتب 
على الالة الكاتبة بدون النظر الى مغاتيحها » أو تصيب الهدف المتحرك 
بالبدقية ؛ أو تخرج من مأزق بقصة كاذبة محكمة. وى كل الحالات 
نجدك مدفوعا لان تفعل الشیء ألذی آثت بصسدده . وليست الدوافع كلها 
أاساسية مشل الجوع والعطش وا لجنس ء لانك تعطى ما کنت تهم باکله 
ونت شديد | لجوع . لذلك نجد دراسة الدافشعية اكش العمليات النفسية 
غموضا وتعقید! . 


س س 


Sensation gual Î 


نحن محاطون بمڈیرات تتغیر باستمراں . فما سمعته الان قد لا یتگرر 
مرة آخري الوم ۔ أو الظل التي تقف تحته فى هذه الدقيقة لن يكون 
هتاك بعد ساعة . وما تراه حرا أو أصسفرا بالنهار سترآه رماديا بألليل. 
۰ أو الالم اثذى يسببه لك جوعك الشديد سيزول بمجرد تنا ولك للطحام ء 
وهگذا ء وحيث أن العالم حولثا شي حركة دأثمة ء فائتا مطاليون بأ لائتيا هد 
الى هذا التغير » وألا قان سلوكتا فى أ لحالة بعد التغير لن يكون متأسيا؛ 
وبذلك اما بصیيتا ألاذى ء أو يعتبرناً الاخرون غير طجيعيين . 


الاحاس بالشم أو بالتغير الحادث له يعذي الاعتماد على عمايتي . 
الاولى هى التوصل الى وجوده أو عدم وجوده . كان تحدق نظرك لتتأکد 
مما ترى » أو ترهف سمعك لتواصل متابعة حديث هامس . والشانية هي 
التفريق بين ألاشياء » كأن تفهم أن هذا عود قمسب يابس وذلك طا زي 
ملىء بالعصارة » لان لون الاول قاتم وملمسة رخو » بينما الثاني ممتفى 
وردى اللون . وفى كل الحالات تلزمك الاجهزة لخا صة بالتعرف على هذه 
الصغفات . والمواس المعروفه خمس : الإيصار والسمع والشم والذاق 
واللمس . ولكن العلوم الحديثة شيل الى إضافة احساسات أخرى تعتمد 
على أكشر من واحدة من الخمس السابقه وهي : الاحهساس بالاتزان 
(ومركزء الدهليز با لاذن ) والاحساس بالضغط ( ومحظم مراکزه با لجلد 
ويعضها بالاحشاء والفا صل ) والاحساس بالالم ( كل الخلايا العصبية) 
و الاحسساس با لمرارة والبرودة ( أجسهزة اللمسس ) والاحساس 
با لصركة ( العضلات والمفا صل ) والاحساس الكيماوي ( الشم والذوق 
فی 1لاحساس الواعی - والاورطی والهیبوثلاموس فی أ لحس الکیماوی 
التلقائى با لجسم ) - ويترك شرح الوظاتف الحسية بالتفصيل لدارسى 
فيزيولوجيا السلوك . ولا نتكلم هنا عن الحواس !لا با ختصاں . 


oY 


تعتمد الرؤية فى معظم الاحيان على الضوء . ثقول في معظم الاحيان 
لانه يمكنك أن ترى أشياء حتي عند انعدام الضوء ولكن فى حالات نأدرة 
جدا منها أن تقفل جفونك ثم تضغط مقلة عينك بأحد أصابعك . عتدخة 
سترى ضوعا دأ حل عينيك مع أتها مقفله . وكل ما فى الام أنك بضخطك 
قد اصبت عصب ابصارك فى قاع العين » فصذر بدوره هذه الاثارة الى 
مراکسز الرژيه باخ » شرأیت أشث ضوءا . وأحيانا آخرى » يمكن اتمام 
الرؤيه تجريبياً باثارة مركزها بالخ مباشرة . ولكنه كما قلنا . فهذه 
حالات نادره لا تمارسها آنت فى العادة . وعليك آن تطالم فيزيولوجيا 
الايصار لتعرف كيف تتم هذه الوظائف . وحيث أثنا تكلمنا عن اشياء 
تراها ( وردة » لون قميصس صديقك ) ء وعن عوامل تساعدك على هذه 
الرؤيه ( الخسوء ) فضاتدا نستطرد فنعرذك بان الضوء وحده لا یكکفی لان 
هذا الشیء قد يكون بعيدا جدا غلا تراه » أو يكون من نفس لون | لخلفية 
ولا ظل له فلا تراء ايضسا . أي أن متطلبات الرؤية الجيدة » بالثسيه 
للشىء المرثى» هي أن يكرن قريبا منك نوعا » وأضما من حيث التباين 
فى اللون وأ لحدود والتضاريس » وأن يكون حجمه من التفصيل بحيث 
يمكنك أن ميزه عما حوله » وآن يکون ثابتا نوما ما حتي لا تتسيب 
سرعته في طمس معاله . ويقى الطرف الاخير والاهم فى عملية الرؤية 
وهو المستقبل الحسى المسثول عن ابصارك : الحين . وعلى سلامديها 
تتوفقف حدة ابصسارك . شانت تثری جیدا لانك لديك عضو کروی فی مقدہة 
راسك لا تری من سطحه الا جزءا صغيرا » يسمي المقله . جزء العين 
؛ لاماهی په عدسة شقفافة هي تاغذتك المطلة على الاشياء حوتاك . وجزؤها 
| لخلفى بدا خل الرأس تبطنه شبكية ملآى بخلايا عصبية من نوعين . نوع 
يستقبل الرؤية بالتهار ونوع يستقبل الرؤية بالليل ٠‏ وتتجمع کل هذه 
المستقبلات فى بؤرة عصبية عظمي اسمها العصب البصرى »› الذى 
يرسل العلومات المجمعة الي مراكز الابصار فى مؤخر الرأس » حيث 
يفهمها المخ ويشرح لك محتواها . وهنا فقط ترى . واذا كان عضوك هذا 


مضبوط التكوين أو لان غذاءه غير سليم أو لان ضغط ساتله مرتفع ؛ 
فانت توا جه ا ضطرابات فى الرؤة تتدرج من خاطئة الى ضعيفة الى 


مدعد هة . 


والسمع » تماما كالابصار ء يتيح لتا الفرصة للتعرف على التغيرات 
الصساأدرة حولتا > ومع أن اعهتسادنا علي حاسة السمع أقل بكشي من 
اعتمادنا على حاسه الابصار » الا أن تلف هذه الحاسة يجعل صاحبها 
معزول عن عالمه بطريقة تفلل من انتباهه العام وادراكه للتغيرات » حيث 
أن الاصوات تعتبرمن اوائل المنبهات التي توجه الرؤية والشم بعد ذلك . 
وجهازك المسئول عن سمعك هو الان . ولا تري من هذا ا لچهان سوي 
طرفه أ لخارجي أيضا › لان جزءه ألاعظم داخل | لجمجمة . ومن الطريف 
أن الجزء الذي تراه ليس ضروريا للسمع بتاتا ١‏ لانتا نستطيع أن نسمع 
بدونه . وكل ما يلزمنا في المقيقه هو الجانب الدا خلى من القذاة 
الهواتية التى تظهر فى مؤضر الاذن . وهذا الجزء هو الطبلة . لان 
موجات انلصوت تطرق هذه الطبسلة فتحرك عظيماأت صغيرة وراعءها 
(المطرقه - السندان - الركاب ) وتحن ألان فى الاذن الوسطى » حيث 
يتسيب اهتزآن هذه العظيمات فى اهتزازات بالقوقحة » وثكون قد وصأانا 
الى الاذن الداظية » وانتقلنا الى حيز ماثى بدلا من الميز الهوائى 
با لاذن الوسطى . وفيها يستقبل عضو كورتي هذه الاهتزازات عن طريق 
خلايا شعرية متضخصصطة تنثنى فى الساقل لترسل بطريشتها الخاصة : 
المعلومات الصوتية كلها الى العصب الدماغى الثامن الخاص بالسمع . 
وعشدما يفهم المخ ء فى منطقته السمعية » فحوي هذه الرسالة » عدن 
فقط تسمع أنت . آو على الاقل تفهم ونيز ما سمعته ۔ وتماما كما کان 
الحال فى حاسة الابصسار فللمقدرة على سماع الاصوات بوضوح 
متطلبات متماشة . جزء منها يخص المثير وهو أن يكون واضحا » مرثفع ؛ 


س اس 


ومستقلا بما فيه الكفاية ؛ ثم جزء آخر يخص المثار وهو أن يكون مضو 
سمعه سليما وان يكون قريبا من المثير بما فيه الكفاية لتمييزه عن باقى 
المحيط وأن يكون مفيقا ومنتبها وعاقلا بما يكفيه لهذا التمييز . 


وا لحواس الثلاث الباقيات أقل أهمسية بالنسبة للائسأن عن سمعه 
ويصره . فحاسة اللمس تنبهه الى اشياء هس جلده مباشرة › فيميز بين 
ملمصسها وقوة ضغطها ودرجة حرارتها ومدي ما تسببه من ألم له . 
وحاسة الذوق تنبهنا كيماويا » عن طريق حلمات تكسو اللسان » الى تغير 
الطعوم الذابة شي فسستا ء وهي أققدم المسواس من الناحية 
التطسورية » فإن الانسان لم يعد يعتمد عليها اليوم كما كان في حيساته 
البداتية . ولكنه يرتبط بها فى حالات كثيرة عث اعادة التعرف علي بعض 
الاشياء التي تعلمها . كمعرفة الفرق بين راتحة زهور البرتقال ويين 
القرنفل ء أو سيولة لجابه عند شم رائحة الشواء › أو التنبه التلقائى عف 
شم رائحة الحريق ء بل ونجد أحيانا أذنا نربط بين روأائع معينه وأحداث 
تخصھا › بحیث نسترجع الاحداث بمجرد أثارة الروائح لذاكرتة . 


1 درا ك Perception‏ 


نت لا تعسبر الطریق اذا رأیت النور الاحمسر . أثت تعرف ثوا أن 
التحدث فى الطيفون هو والداك . آنت تقول أن هذا مخبرا لاثك شعمت 
رائحة الخبز الساخن . أنت تؤكد أن قطعة القمأاش هذه من الصوف 
وليست قطنا . كل هذه عمليات تقوم بها ء لا لانك رأيت لونا أحمرا أو 
لاثك سمعت صوتا أو شممت رائثحة أو لست شيا » ولكن لاك ترحمت 
هذه الاحساسات ألى مدرکات : اشياء تفهمها علاوة على الاحساس بها 


gg‏ ا 


يعني أن ا لخطوة ألاولي هي استقبال عدنامع0ع». بينما الثانيه هي أدراك 
perception‏ ىشىء | ادخ 


الاداك هو العمليات التي يقوم بها القشرد عندما پحس » حتى ينظم 
التجمع لديه من احساأساأت فى صيغة كلية لها معناها الخاص بها » ولها 
صلتها بغیرها . فاذا آنت رايت طبقا موضوعا على منضدة فى مستوي 
تظرك فاتك ستعرف آنه مستدير ؛ ولو أنك فى ! لحقيقة ستراء بیضشاأويا. 
أي أنك ستتجاوز ما استقبلته فنعلا ( طبق بيضاوى ) لتدرك أنه طبق 
مسستدير » لان هذا المشير له صلة بمعلومات قديمة تشير الي حقاتق 
أخرى غير التي تحس بها الان . وستمر بنفس الخبرة اذا رايت اخاك 
مقبلا من أخر الشارع وطوله قياسا الان لا يزيد على عشرة ستتيمترات . 


ونحن تريط ادراكنا للشئ من حيث الحجم أو القرب أو القوة الخ .. 
بقوانین نختار منھا ما یثا سب سرعتنا أو اسلویٹا فی حل المشکلات . 
فنحن ندرك ولا الاشياء الاقرب وألاوضح وألاكش استقلالا والاشد قريا 
من معارفنا . ونميل الى تجميع المتشابهات فى وحدات أكبر »› وتفريق 
الاشياء التي لا تتماثل الى مجموعات أصغر متشابهة . وأخيرا نحاول 
ادخال عنص الاستمرار فى اشياء متقطمعة أو ناقصة . فاذا قرات 
الكلمات التالية حهورية مصر العريية » فاشك ستدركها صحبحة »› حٿي 
وان كان حرف اليم ناأقصا فى كلمه جمهورية . واذا مررت تحت اعلان 
مضيء دا خل داترة » وکانت إحدى لبات الدائرة مطفاة > فانك ستدركها 
أيضا على أنها داترة كاملة . واذاً انقطعت مكالتك الحلفوذية لجزء من 
الثانية » فانك ستستطيع أن تغهم بالرغم من ذلك إجمالى الجملة التى تاه 
جزء متها . 

وللرؤية قواعد تساعد على ادراك مرتياتها . فالعلاقة بين احجام 
الاشياء المتقاربه تعضد الادراك السليم . وقد تخدعه أحيانا كما يظهر فى 
خداعات ميولر - لاير البصرية . وعلاقة الاججام ببحضها تظهر وا ضحة 


س 


عتدما تلاحط أن قرص الشمس يصبح آكبر عندما تغيب في ألافق › عنه 
عندما يكون وحيدا فى منشصف الذهار . والحلاقه بين الاوضاع تدركها 
بو سوج أكبر عندما نري شیئا یحجچب آخرا › لان وضع الاول يتقدم على 
الثاني من جهتنا . ولا ندركه بتفس السهولة اذا كان متقدما عثه بدرجة 
كبيرة ولا مؤشر بينهما يشير الى مدى بحد الوأحد عن الاخ . ويحدث 
هذا ألخطاً فى التقدير في الصحراء أو مياء الثيحر » أو في الجو . ققد 
تظن أنك اقتريت من الشساطيم وانت مخطي . أو يسىء الطيبأر تقدير 
المسافات عند اختلال أجهزة ارشاده الالية فيرتطم بطائرة أخرى أو بجبل 


آي بأ لارض . 


وللسمع أيضا عوامل تساعد على أدراكه بوضوح خير قرة ووضوم 
واستقلال امثير الصوتى » منها زاوية انطلاق الذبذبات الصوتية . فاذا 
كان مصدر الصوت آمامك أو لفك شاما » ولم تعلم بذلك » فانه من 
الصعب عليك تحدیيد مکان صسدوره . أما اذا انحرف المصسدر تجاه 
وأ حدة من اذذيك فان ذلك يسهل عليك المهمة . واذأ كانت أحدى أذنيك 
صضعيفة السممع › قأنك ستظن كل الاصوات قأدمة من تاحية السليمة ؛ 
لاتك تسمم بها بنسبة أكبر . 


ألادرآك غي حد ڌاته عمليات تتطلب منك أنت أيضا بعحض ألشروط . 
فعلاوة علي سلامة أعضاء الحس التي تستقبل المثيرات حولك لتوصاك 
ألى ادراكها ء عليك أن تكون أيضا مفيقا ء متتبها ء مستعدا للادراك ؛ 
ملما ببحض العلومات السابقة عن المطلوب أدراكه » قأبلا لان تحرك 
أجهزتك العمصسبية بين حس وتذكر وربط واستنتاج . لانك قد تكون مفيقا 
فى صسحبة أصدقائك ولكنك لا تسمع اسمك ينادى . وذلك لانك فى عالم 
آخر حتى وإن كانت عينذاك موحهتأن الى محدخك » أو كنت تتظاهر 
با لانصات . 


e 


سے ا سے 


ثم هناك عامل [خر هو الدافع للادراك . هل هناك ما يدفعك لان تلتفد 
لتصغى الى برنامج اذاعى عن أحدث الطرق في تطويع الطاقة الشمسية. 
ام انك تترك المذياع يشرش لنفسه . ومع ذلك فالطاقة الصوتية صسادرة › 
وهى لغة غير غريبة عليك » ولكنك عازف عنها فلا تدركها » لانه لا دافع 
لديك لادراك ما يطرق اذنك فعلا . وفى هذه الحالة انت تسمع ولكتك لا 


تدرك * 


وللادراك أ لحسى .عتبات فيزيقبة محددة يترك ا لمجال للكلام عنها فى 
شرح فيزيولوجيا السلوك فى غير هذا الكثاب » وهي الحدود الدنيا 
وألقصوى للاتارأت الصسية . ضانت للا تدرك صوتا لم تمسنع الان 
ألانسانية لسماعه لانه فى العتبأت الدنيا للمسموعات . ولن تدرك جسما 
صغيرا يسقط عليه الضسوء وينطيع علي شبكات عينيك » ولكنه من الصخر 
والبهشان فلن بمكنك ادراكه . ون تراه ألا بسجهل أو بسدسة مكبرة ء 
وعندتذ تكون قد خفقضت عتبة حسك البصرى الى ما هو ادثى من 
الطبيعي لتصل الى هذا الادراك بمساعدة اشياء | خرى ( العدسات 
المكبرة ) . 


ولا شخغى عليك القول بأن الانسان يخطى اأحيانا فى ادارك اشياء 
وأحنحة » حتی وان کان ذكيا أو ركز انتباهه الى أقمسى جحد . ولا خذ 
على سبيل المثال الاشكال الصورة بالصفحة السابقة . فاذا أثت نظرت 
الى الرجال الاريعه بالصورة العليا » لاستنتجت أن الايمن أكثر طولا هن 
الياقين » فى حين أن أطوال الاريعحه واحدة . ثم قد تصسدق أن السلم 
المرسوم على سطح الجدان الاريبعة حقيقى ء في حين أن استمرار نزول 
درجاته المتصله شئ مستحيل . اما كالشكل التالى الذى بتكون طرطه 
ألايمن من ثلاث أنابیب تنتهى ألى ضلعين متوازيين . وينفس الاسلوب › 
نتحرض أثناء انفعا لاتنا وادراكنا المشيرات المحيطة بناء لنقس الدع 
أ حيانا فنصدقها ونينى عليها سلوكنا . إلم تتهياً أحيانا أن الاسم الذي 
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سمعته يثادى هو اسمك » ثم صححك غيرك ؟ وهل احسست بالقفضب )ا 
فهمته مما قاله ألغير » ثم بعد شرح ما قصسدوه غيرت رأيك وانغعالك ؟ 
وهل کدت تنزل من منزلك مسرعا يوما لتكتشف أنه يوم عطلة ولا أحد 
يعمل ؟ وما ألعاب | لحواة الا مثال بسيط يتصل بالمهارة فى خداع حواس 
الثظارة . 


التعلم الشرطضى Conditioning‏ 


الطفل ملك اما ؛ أو بالاصسح انت مثله شأما . وکل ما فى الامر آثه 
ينقمسه التكرار. شمثذ صخرك واشت هر بخبرات لا تعد ولا تحصی ؛› 
تخرج مثها مكتسبا شيئا جديد! يسهل لك مورك اليومية أو يفتع لك 
ابوابا لاشیاء اخری تكتسبها . فانت اليوم تعقد رياط حذائك وتفکه بکل 
سهسولة يومسيا . وتستطيع أن تتخاطب بلختين على الاقل . ويمكنك أن 
توصل سلکا کهریاتيا بأ خر ١‏ أو تقود سيارة » أو تناقش نطرية النسبية . 
وقد عرفت ايضا أنواع السلوك ا لحسن والردىء » واستطعت أن تفرق 
بين اللياقة وعدمها . با ختصار : تعلمت . ومهماً حاولت » شاك أن تدرك 
عمق واتساع معني هذه الكلمةالتي تتصل بكل شىء فى حياتك . وقد 
نساعدك على معرفة قيمة التعلم هذا اذا ما افترضتا أته بالامكان مسح 
كل آثار التعلم الذى اكتسبته منذ ولادتك . يمكنك أن تتخيل اذن فردا في 
العشرين من العمر مشلا يعتمد على الاخرین فی کل شىء › لاته لا يتكلم ؛ 
لا یعرف کیف یتناول طعامه » أو کیف یحضره » أو کیف یتلافی الارتطام 
بالاشياء أو الوقوع من السلم » أو ضهم الاصوات والالوان والطعوم 
والروأئح » أو التعرف على الاصدقاء والاماكن والاشطار . 


المغكرين في كل مدارس عام النفس »› فضاننا نجد ايدان زاخرا بكل 


س غ س 


الاتجاهات شی دراسته . فقد درست قواعد التعلم » عملیاته » دواشهه > 
متطلباته » نجا حه وفشله » طرقه ؛ نتأاتجه » وانتقال آثاره . لذلك لن تقابل 
كل هذه التفا صيل هتا ء ولكنك ستتعرف على ملخص عام عن الموضوع. 


تعريف التعلم باختصار هو : « اكتساب معرفة نتيجة للتمرين » فالتعلم 
يشير الى المروته التي تفرضها الخبرة على سلوك الفرد . وهذه الخبرة 
الفرد » مثل التعلم ألاكاأديسي › أو غير وأ ضحة وغير مسحسسوسة ؛ 
أو تى خين السجارة و رکوب الدرأحة. وخير وسيأة لدراسة التعلم 
المركب هي تقسيمه الى ابسط وحداته . واستنتج علماء النفس أن أيسط 
صور التعلم هو الاستجابة المباشرة لثير بسيط ( غير مزكب ) . 


وكان الحدث البادئ لهذه الدراسات عام ٤‏ ۱۹۰ هو تجارب ايفان 
بافلوق » الفیزیولوجی الروسی ( ۱۹۳١ - ۱۸٤۹‏ ) ۔ فبیئما کان بافلوف 
يدرس الغدد اللعحابية في الكاب لاحظ أن بحض كلاب معمله تدر لابا 
أكثر من المعتاد ؛ في غياب مسحوق الحم الذى كان يستعمله لادرار 
غددها تجريييا . ويما أن الظاهرة اثارت اهتمامه الى درجة كبيرة » فاذه 
غير أتجاهه فى اأتجريب ويد يبحث عن السبب فى زيادة لعاب الكلب . 
وتوصل الى آن غدد لعاب الکلاب تفرن اذا هى سمعت أو رآت من يقدم 
لها طعاما صلا . وتأكد من ذلك بعدما قرن مثيرا جديد! مح الطعام عدة 
مرات »ثم قدمة منفردا فسال لعاب الكلاب بنفس الطريقة . وظهر فى 
الميدان مصطلح جديد لاول مرة هو التعلم الشرطى . ومعناهء الاستجابة 
لمثير ؛ لا لاتها تتبعه أصلا ؛ ولكن لانه اقشرن باثير الاصلى هذه 
الاستجابة دة كافية » وجهت الحيوان الى نفس السلوك تجاه المثيرين 
الاصلى » وقرينه الذى سمى هنا : امثير الشرطى . وحيث أن السلوكين 
فى ؛ لحقيقه تسب وأ سذ » فقد سمي جريان اللعاب الطعاأم أستجابة غير 


سا ا اسه 


مشروطه 0ne4 re5p0 8e‏ نانا«#00ت وجریانه عند غياب الطعام استجاية 
مسشروطة resp0n8e‏ nditi0eتc.‏ وهذا امثير الغير اصلى ( الد خيل ) 
ەمن ع0 تانفەەت . ولم تتوقف تجاریه عند هذا . لانه وجد أن تکرار 
تقديم المثير الجديد بدون طعام ادى الى اتطغاء د0ناعصتاجع الاستجابة ؛ 
لاتها لم تدعم بالطعام . ود #y« reinforcement qane‏ آخري ظهرث 
تماما كما كانت فى البداية . 


لم تتوقف تجارب التعام الشرطى على أ لحيوان . ضشقد درست مشلا 
بقعل أنعكأس عصبى بسيط » إذا ما تعرضت العين لدفعة هواء . ققرثت 
الاستجابة للضوء على نفس التوال . 


ثم وجد سکینر ( ۱۹۳۸ ) أنه فى تجارب التعام الشرطى . لا يمكن أن 
تقوم الاستجابة الشرطية للمثير الشرطى اذا لم يكن وراءها اصلا مثير 
حقيقى ينتظر الحيوان ( الطعام ) . لذلك قرر أن يوجه هذا التوع من 
التعلم الى وجهه أخرى . فبدلا من انتظار الطعام » أو توقعه 02٤دم‏ انه 
من المحيط » كما هو فى التعلم الشرطى » قر سكيز أن يبحث فيما يفعله 
أ لحبوان ء اذا گان الطعام موجودا فعلا طوال الوقت » ولکثه ليس سپل 
التناول . أى كيف يغير !لحيوان محيطه للوصول الى طعامه . أو كيف 
یتعامل مع الاشیاء حتی يصل الى جاتزته :214 2W؟‏ . 


هذا التعلم ا نجزی عصندهنانعهء اھاومصس اما الذی یبحث فيه سکینں 
لم یکن حدٹا جدیدا فی علم التفس . لان ثورندايك تشر سنه ۱۹۲۸ فی 
Monographs‏ ogica!lاsycko‏ » ورقة ها صة عن درأاسته التجريبية لذكأء 
الميوان ءوضح فيها أن الاستجابه التي تتيعها حالة جديدة بالمثار » هي 
نوع الاستجابات اللمحتمل تكرارها ( تعلمها ) . وسمى هذه القاعدة : 


س عض — 


قاتون الاثر ء ولكن سكير فى الحقيقه لم يبحث فضي أ لخطوة الاخيرة فقط 
وهي انتمام التعلم ؛ لاه بحث في كل الخطوات التي تسبقها کا لحرگا ت 
الهادفة : ا لخاطئة منها والمصيبة » وسرعة الوصول الى الهدف بعد تكرار 
لحركة السليمة ء وتغير الدفح والسرعة اذا لم يكن رأغبا فى الوصسول 
الى هدفه او اذا کان مجهدا . 


ويهذه الطريقة نستطيع أن نقارن بين التعلم الشسرطى الكلاسيكى 
( الباشلوفى ) وبين التعلم الشرطى المجزى . ففي الاول يتحكم المجرب فى 
زمن تدعيم التعلم ( اعطاء الطعام ) . أما فى الثاني شان الحيوان هو 
التحكم فى تدعيم تعلمه ( تنا ول الطعام ) . ويذلك ننتقل الي الذوع ألثا نخ 
والاخير وهو التعلم الشرطى الآلى . 


التحلم الشرطى الآلى عمندهنانفمدء اسوه يختلف عن المجزى فى 
تا حية وأحدة ؛ هو أنه لا يكون هادطا فى محاولاته . لان الحيوان في هذه 
| لحالة يوضع فى علبة سكيتر وأمأمه وأحدة أو أكشثر من القضباأن أو 
الاقراص التي يمكنه أن يضسريها أو يدقها لكي تعطيه طصامه . فهو 
يستجيب بطريق التعيث › أى المحاولة وا لخطاً ء ليكتشف آى يجد هدفه . 
وشىي هذه أ لحالة تسجل عدد محاولاته » ومنحثيى سرعتها لعرفة مستوي 
أ لالية فى استجاياته . 


وقد تظن فى نهاية الامر أنك تدرس شيئا لا طاكل تحته . ولكنك عى 
| لحقيقه عرفت الان أولى اتواع التعلم التي مررت بها وآنت طفل . والتى 
تمر بها جيانا كشيرة وأنت فرد راشد . فهل تسرف ما اذى منعك من 
الاستمرار فى القاء كوب الماء أو اطباق الطعام والتلذذ من الاصوات 
الصاذرة من تكسرها ؟ وهل تعرق لاذا تستذكر محاطراتك حتى وإن 
كان الجزاء مرتين أو مرة فى العام إلوأحد ( نتيجة الامتحان ) ؟ وتصور 
ماذ! كنت تفعل لو كانت امتهاناتك مرة كل شهر ؟ أو مرة كل اسيوع 
كما هو الحال فى كثير من الجامعات بالعالم . شم ألم تقل احيانا : دعني 
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أصلح هذه الالة » ريما نجحت ( مع آنك لا تفهم شيها تشيئا ولكنك شد 
تتعلم ) . وستجد » عند الكلام عن التعلم في الجزء التالى لهذا ما يفيدك 
بالحمليات الاكثر تقدما والاقل بساطة عن التعلم الشرطى . 


Mativation ıيadidli‎ 


لعظم السلوك سيب . فالطفل يبكي حتي تطعحمه أيتظلص من آلام 
الجوع . والقطة تمتك بلك أكي تداعصبها . وأنت الان تقر هذه السطور 
لانك لا تريد أن تصصل على مزيد من المعلومسات . ومعظمنا لن يد ل 
مازلا أصحاپھا غائبون ۔ با ختصار نحن نفعل الشيم لاتا مدفوعون 
لفعله. ومعظم أفعالتا لها هدف . ومعظم ما نفعله أيضا لهدف . والوصل 
الي الهدف يجب أن تسبقه قوة خاصة ؛ تسمي الدفع . 

لهذا الدشع ( أو الدافعية ) متتالية خا صة . وهي تبدا داتسا بداشع 
(جوع أو ألم أو توتر ) يتسبب فشي استجابة هادفة » باعشها ۷eنادع0دذ‏ هو 
تخفيف الدافع دمناععفعء مبنعة ( اشباع أو ازالة الالم آو التوتر الخ ). 
وعليك آن تتعرف الان على معاي المغردات التي استعملت فى الفقرة 
السابقة . فكامة دافع معتاها المالة التى ينشط بسببها السلوك والتى 
تتسبب في توجيهه . ولا يعني هذا أن الداع . شىء واضح ملموس 
کالقلم الذی تکتب به ۔ ولکته شئ يقودك بیذما آنت لا تراه ولا تسه . 
ومم ذلك ينتهي ألامر أن تهدف الي اشياء ملموسة فى معظم الاحيان : 
اكى تخفف من حدة هذا الداشع . فانت غير قادر على وصق العطش 
(دافع ) . ولكنك تبحث ( استجابة هادفة ) عن كوب ماء ( هدف ) لان كل 
ما تريده الان ( باعثك ) هو الارتواء ( تخفيق الدافع ) . يعني الهمدف 
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والباعث شيم وحالة فى مقدورهما أزالة أو اشباع تخفيف هذه القرة 
الدافقههة . فالس رير ثلا هدفك وشت ساني » والشجصأاح باعثك على 
ا لاستٹ کان . وهکدا 


والدوافم نوعان : دواقع توازن جيوى homeostatic Û Ye88‏ دوقع 
مكتسبة أي متعلمة eamed drives‏ ا والتوع الاو هو العروف أيضاً پا سم 
الدواشع الفزيولوجية » أى النا تجة عن مطالب وظيفية بالتكوين | لحيوي 
(أ لجسم ) . وهذه هي ا لجوع - العطش - الام - | لجس . 


كان اممتقد سابقاً أن للجوع سبب رثيسى هر تقلصات المعدة عتد 
خلوها من الطعام دة طويلة . ولكن تمبلتون وكويجلى وجدا سئة ٠١١١‏ 
اته عثد اتام تقل دم کلاب جاتعة فی اجسام کلاب اکل لتوها › نتچت 
نفس التقلمبات المعدية التي تحدث عند ! لجوع . وكان العكس أيضا 
صحيحا . عند نقل دم الكلاب الشبعة فى أجسام كلاب جائعة توقفت 
تقلصات مسعداتها . معني ذلك أن بد أو توقف هذه التةقلصسات رهن 
با لحالة الكيماوية التي يكون عليها الدم عش الجوع وعذ الشبع + من 
درجة حرارة احتراق سكريات الي نسبة مخزون الدهذيات ألخ .. ثم 
اتتقل البحث فضي السنين الاخيرة الي دور غدة الهيبوثلاموس ( بالخ ) 
في الداضعيه عموما وى الجوع بالذات . فالاستئصال لجرا حي لقص 
باطنى صغير به » تسبب فى البدانه المفرطة في الحيوانات التجريبية ء 
مما دعي الى الاعتقاد يأن هذه المنطقة هي المسئولة عن الشبع ء ولس 
امتلاء المعدة ء لان الفشران لم تتوقف عن الاكل حتثي عذدماً اصبح وزذها 
فعاف وزنها الاصلى . وعلاوة على ذلك » شان اثأرة هذه النطقة 
كهرياتيا › بدون استتصسال الجزء ؛ تسبب في توقف الحيوأان عن محأولة 
الاكل ء مع أنه جائع ومع أن الطعام أمأامه» حتي يموت . أى أن هذه 
الاثارة أعطته إحساسا بالشبع ( غير حقيقى ) يستمر طوال مدة تطبيقها. 
أى أن التبساين هسو تفريق بين منطقتين مختلفتين في الوظي فة 


هنا . لان جزءا صخغيرا من الهيبوشلاموس يبدا استهابة الاكل فقط ء 
وجزا آخراً منفصسلا يعطى الاحساس يالشبع . وکلاهما مثبت علمياً 
بعملیات الاستشمسال أو الاثارة التجريبية المغارقة . أما دافم العطش 
فيختلف عن داشع الجوع ٠‏ لان بمقدور الاتسان أن يعيش بدون طعام عدة 
اسابيع » ولكنه لا يستطيع الاستغناء عن الماء سوي عدة أيام . فا لجسم 
يتطلب منسويا صعينا من السائل به » أذا انخفض عنه شانه يفني . 
وا لاحساس بالعطش يسبقه جفاف الحلق وأنسجة الفم السطحية . ولكن 
تماما كما كانت الحال فى تقلصات المعدة اثثاء الجوع طان هذا ا لجفاف 
ليس الا أشارة » ولكنه ليس السبب » لان الحميوانات التجريبية التي 
أنتزعت غدد فعابها لم تشرب أكشر ولا أقل من ا لحيوانات السليمة وهي 
عطشى . ودلت التجارب التي أجريت على الهيبوثلاموس مرة أخري أن 
ضبط كمية السوائل التى يهدفها القرد رهن بتوجيهه الوظيفى . إلا أن 
المنطقة المسئولة لم تصدد تماما . فقن ا لحيوانات بمنبهات الكولين 
ضاعفت شربهم للماء ؛ وكذلك حقنذها بسحاليل ملحية » حتى وان كانت 
أ لحیواتات قد توقفت عن الشرب لانها ارتوت دقأتقا قبل ا لحقن با حدى 
المادتين » والارتواء لا يتم بالاء ضقط . لان هناك أفرأد يمر يومهم يدون 
جرعة ماء لانهم يعوضون حا جتهم للسائل عن طريق الاطعمه وا لخخس 
وألفاكهة لطأ زجة التي تحوي متطلباتهم اليومية منه . ومع ذلك فان العمل 
بهذا الاسلوب لا ينصح به طبيا علي الاطلاق . 


ثم يختلف دافع الالم عن الدافعين السابقين شي نوع الاستجابة . 
فللجوع وللعطش طريقه خاصة للاشباع هي الاقتراب من الشىء الذى 
يضخففهما . وأذا أنت فكرت قليلا غأنك ستجچد أن کل آنواع سلوکك تدوں 
حول نوعين متضسادين من الاستجابات . الاول ( كما قلتا فى الجوع 
والحطش ) هو سلوك الاقتراب ععد0ميع۲ أعدهإممهة والشاني هو سلوك 
لتحا شى avoidance response‏ كما هو الحال في دأفع الالم . لانك هنا 
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ستبتعد عن امثير الذى يتسبب لك غي الالم حتي تخفغه . والائم › علاوة 
على كوته دافما للسلوك › يشكل أيضدا احدى الحواس المركبة التي 
تكلمتا عنها فى الجزء السابق الخاص پا لمس . وهذا الحس ينقسم الي 
نوعين : الاول فيزيقى يرتبط با.لجلد أو بخلايا عصبية عارية أو مقطوعة آو 
مضخوطة › والآخر ليمبى يرتبط بالاشارات العصبيه الحادثة في الجهاز 
الليمبى والتى نسميها سيكولوجية أو إنفعالية . ويمكنك أحيانا التحكم 
فی هذا الدافم » اذا كان لديك هدف آخر تعطیه الاولویه في الاشباع . آي 
آنك تتغاضى عن الألم اذا كان مقابله دافم منافس أقوي بالنسبة لك . 
ومن الامثلة المعروهة لعبة الفقير الهندى الذي ينام على المسامير أو يمسشى 
على الجمرات حافى القدمين . وأنث أيضا تستطيع أن تتحمل ألما فزيقيا 
اذا كان هدنك إرضاء فرد تحبه أو التمسك بواحد من مثلك العليا في 
| إحياة . 


والدافع الفيزيولوجي الاخير (المتسبب فى كثير من المشكلات للفرد) 
هو دافم أ لجشس . ويميل كثير من العلماء الي ابعاده عن طأئفة الدواشع 
الخاصة بالتوازن | لحيوى » ليشضعوه تحت دوافم خا صة باستمرأر النوع. 
لان أ لجوع والعطش وإالالم أهداف اشد الصاحا عن عدف الاشيباأع 
الجنسى » بحيث يعتمد استمرار بقاء الكائن حيا علي إنهاء التوتر 
ألصاأاحب لها . وهذا يختلف أا شي دافع الجنس . ولهذا الدافع 
مرا حل تطور معينة » تبدأ عند ابتداء النضج في مرحلة المراهقة ٠‏ ویتحکم 
يها أولا الشدة الثخامية ثم مجموعة ألغدد التصماء ء التي تراسھا فی هده 
العملية الغخدد التنا سلية . وقد ثبت تجريبيا أن أزالة ألغدة الشخامية قبل 
البلوغ فى الحيوان تسببت فى توقف نضجه !| لجنسى ويالعكس عندما 
حقن بخلاصة النخامية قبل البلوغ فإن ذلك أسرع عملية النضج عذه . 
وكذلك غير حقن الحيوان بهرمونات أ لجنس الآخر خصائصه ا لجثسية 
الاصلية بحيث آمكنه عبور الحا جز بين | لجنسين وتبني صقا بت الا س 
(باستمراں | لحق الهرموني المقابل ) . 
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تفهم من الشرح السابق للدواقع الاربعة أنها تحدث تلقاثيا ›» ون 
أهدافها وأا ضحة ؛ ء وأنك لا تلجأ الى قسط كبير من التعلم لكي تشبعها ء 
وكل ما أت محتاج اليه هو التحرك الجسمي » سواء نحو دف أو بعيدا 
عن مشير . آى أن هذه الدوافع في الحقيقة غريزية ء ولدت معك المعرفة 
الخاصة باشباعها ؛ وهى فيزيولوجية لان تولدها يحدث بدا خلك من 
حأاجات خاصة وعامه لاعمضاء جسمك ٠‏ وينتهي بذلك الكلام عن دواشع 
التوازن | لميوي . 


نثتقل بعد هذا الى مجمومة الدوافع التي تتعلمها بتعرضك لابيئة 
حولك » ويفرضها عليك احتكاكك بالاضراد والاشياء الموجودين بها . 
فداضعك للاستماع الى توع معين من الموسيقى » أو لتعليم الصغار » أو 
لرعاية ا لميوانات ؛ أو للقاء أسبوعي مع أصدقائك » أو لطاردة لص »> لا 
يتوقف عليه بلقاؤك حيا » وتمكنك الاستمرار بدونه . ومع ذلك فبعضنا 
يصمم على سلوك يهدف ألى وأحد من هذه الاهدأف مهما كلغه ذلك من 
جهد أو من وقت أو من قلة راحة . ولم يحدد العلم بعد كيف نتعلم هذه 
الاستجابات » أى كيف نتبني هذه الدوافع بالذات دون الاخضريأت . 
ويالرغم من أن هذه ألدوافم المكتسية كبيرة العدد متفرقة النوع fe‏ 


انثا سششتصرها الى الجموعة الوأاضحة مثها ء وعليك أخت يعد ارا أن 
تريط شيا بآ خر تجد فيه قوة دافعة ترتبط بوا حدة أو أكشر من الدوافم 
الاتي ذكرها . 


اذا كررنا القول بأن ألدوافع هى حاجة يولدها فيك نقص أو توتر وأن 
هذه الصا جة تزول اذا أنت توجهت الى هدف يشبمع هذا التقص أو يزيل 
التوتر » فاننا شي الحقيقة نتحدث عن حاجات تلزمك » لكى تستقر 
تفسيا . ويجب أن تلاحظ هط نذا لم تعد نتكلم عن حا جات فيزيولوجية 
(وظيفغة جسمية ) حادة كما كان الحال عثد شرح الجوع والعطش 
والألمءومع ذلك لا تظن أن موقغك من هذه الدوافع المكتسبة يبتعد عن 
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النشاط الفيزيولوجى با لجسم . لأن أي وظيغة عقلية أو انفعاليه ( وكلاهما 
عنهاً بالتقصیيل فيماً بعد . 


الدواشع المكتسبة ( الواضحة ) تشمل ! لخوف : الاحتماء - الائتماء - 
الاتصال - الاستكشاف - التحسس - التودد - العدوان . والى وقت 
قريب كان العلماء يفرقونها ايضا الى دوافع شعورية وأخرى لا شعورية › 
ولكن لم تعد هنأك حاجة الي هذا التفريق » حيث أن النقيضسين يتوا جدان 
في كل وا حدة منها تقريبا . وهثاك أيضا بعش الاختلاف في تصنيف 
لخوف والعدوأن بهذه الطريقة . فالبعض يذهب إلى أن دافع ! لجوع مشلا 
هو داقع الخوف من الوت أيض ا ؛ وآن دافع أ لجنس يسكن أن يكون 
عدوانا أيضسا . ومع ذلك تشضل هنا أن نشول أن الخوف والعسدأون 
مكتسبان من دوافع أخري أولية تخص التوازن ¦ لحيوى للقرد . 


انت تتعلم | لخوف اشرأطيا » أي بالطريقه البافلوفية الكلاسيكية . 
فخوفك من آى شيء » سببه ا لحقیقی هو إتصال هذا الشیء بدافشع آخر 
هى الألم . أي آننا اذا حلت المالة النفسية ( الخوف ) نجدها شى 
اا لحقيقه مشير خر خير امثير | لحقيقى الذى ستذهب الى كل السبل لكي 
تزیله أو لکی تتفاداه . ثم داخم الاحتماء يعتمد أيضا على دافم الخوف › 
لانك تبسحث عن مآوى بعحيدا عن عوامل الطبيعة ويعيدا عن المجهول 
الخأرجى » أو تتغطى بملابسك لكي تحمى جسمك من الاذى ء وتقفل 
عيتيك أو اذيك عثد ها قصل الاثارات الى حدود لا تتحملها . ثم داقع 
أ لائتماء «0ناوتاتاگة احساس أو جا جة جديدة تكتسبها لائك أأصبحت كاثا 
اجتماعيا . وتتفرع منه حا جات أخري تعززه منها القيادة أو الانقياد › 
حب الظهور » تقمص شخصية الجماعة » الولاء » الطاعة الخ ... ودافم 
التودد ايضا وثيق الصلة بدافع الانتماء . لاننا كما قلنا شانك كاتن حي 
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أجتماعى . ويما أنك أصبحت جزءا من جماعة » فأانت تخاف من الانسزال 
أو الانسسلاخ عنها » الا اذا كانت هذه هى صفتك ( فلا تكون فى هذه 
الحالة ما نسميه طبيعيا ) . وحيث أن الكاتن ا لحى معثاه أته كائن شط »› 
فانه بعد ذلك سیتېنی دوافعا أخري تساعده على التعرف علي البينه 
المميطة به . ولنقل مشلا أننا وضعناك فى حجرة مصصوب العين وتركذا 
لك حرية التصرف . ولاننا لم نعطك أوامرا محددة أو صريحة بما يجب 
عليك أن تفعله » فإن أول سلوك تقوم به سيكون رفع العمصابة عن عينيك 
لانك تريد الاتصسال بما حولك . أما اذا كانت الصجرة مظلمة ء أو لسبب 
ما لم تستطم الرؤية » فن سلوكك التالى سيكون التحهسس . وحتي اذا 
كانت أ لحجرة مضيئة واستطعت أن تري الاشياء حولك » فانك ستنقر 
الحائط مثلا ء أو تلمس ذلك الجسم الذي ل تتعرف عليه بكل حذر » واذا 
ألم يصسبك آذى منه فانك تتحسسه مترویا وتدقق فيه . ثم هناك الفتحات 
التي تؤدى الى خارج الحجرة . هل ستتركها وشأنها وتبقى فى مكانك ؟ 
طبعا ستحاول فتحها أو التعرف على ما وراعها . وهذا هو الاستکشاف 
بک أنواعه . 


وقد تعمل الانفعالات عمل الدوافم أحيانا كثيرة » فتكون هى المحركة 
لاست جابات الهادفة الي لها - وهنا تحدث الفروق القردية بشكل 
أوضح عن آي حال أ شري . لان ترجمة الثيرات الدركة ؛ وريطهاً بخبرأت 
الفرد الذاتيه كلها عوامل تختلف من شخص لاخر | ختلافا كبيرا . 


واهنح مما سبق من كلام عن العمليات النفسية الاساسية أن الطفل 
یولد بها سابقة التجهيز ء الا أن خبراته البيثية وتقدمه في العمر عوامل 
تغير من حدة وبشدة الطاقات الأنفسية . وتثبت لديه هذه القدرأت النفسية 
بشكل يختلف نوعا كاما تقدم في العمر › فهو يصقل معظهما لانه يرقى 
الى الرشد ( فيصبح أكثر نض جا وثراء معرفيا ) . 


سسب لے کا س 


العمليات التفسية العقدة 


تاقش ا لجزء السابق أريح عمليات نفسية اساسية تولد مع الطفل فهو 
لا يتعلمها ٠‏ وتعتبر فى الحقيقة القاعدة التي ترتكز عليها باقى العمليات 
النفسية الاكثر تعقيدا . الا أنه سرعان ما يتقدم فى العسر ليكتسب 
مهارات جديدة تست دم كل طاقاته الولادية التی شرحت فی | لجسزء 
السابق . وهذه هي التعلم ( العام المركب ) ء ثم التذكر ء ثم سيكولوجية 
اللغة وأخيرا المعرفة بكل ما تحويه من جوانب كالتفكير وألاستدلال وحل 
ا شلات . 


rearing pi3) أ‎ 


سبق أن عرفت أن التعلم هو تخييريحدث نتيجة للتمري 

النفس يساوي الغرأغ بالنسبة للغفيزيقيا . فكلاهما مصطثح پحیث یکون 
من التادر حدوشهما منفردين فى الطبيعة . ويالرغم من هذا فان التعلم 
الشرطى ( الساأذج ) ليس الا طريقة أولية مبسطة نا سيخبره الطفل 
الدامى من تعلم معقد بعد ستته الاولى . ولكته لن يتخلص من كل أثار 
التعلم الساذج الاولى الذي مر به ء قسيستمر على نهجه أحيانا كشبرة 
حتي الموت . فقد تعلم اشراطيا أشياء كثيرة مثل الخوف من المجهول ومن 
الآذى و كل اساليب الاشياع (البكاء أو الصراخ عث الحاجة) » الى آخر 
| أحيل . 
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أنت تتعرض للتنبيه ( أو ما يسمي علميا : الاثارة ) فى كل ثاثية من 
ساعات مسحوك . وكل ثا رة لابد وأن تتبعها استجابة . فاذا استيقظت 
من نومك فان أول شئ يقابلك سيكون منظر مسجرتك » وهذة اثارة 
بصرية. ولا تقل أنك لا تستجيب هنا . لانك أولا ستفهم أين آنت » آى 
تدرك ما ترى › ثم تتحرك بحیث تتفادی قطع الاثاث ء أو تتنا ول منشفتك ء 
أو تصلح وضع الحذاء ألذي تركته بعيدأ عن تصفه الاخر . وهذه بدأية 
الطريق ضقط . لان أمامك مات الاستجابات بعد هذا > وجرد الرؤية . 
هما بالك أذا سمحت أحدا يخاطبك بعد دقيقة ء أو ذهيت لتعد اخفسك 
الشاى فلم تجد السكر » أو نظرت الي الساعه طوجدت أن أمامك عشرون 
دقيغة فقط تكون فيها في محل عملك . 


للاث رة الوأحدة ء أما عدد من الاحتمالات للاستجاية لها ء أو عدد من 
الاستجابات كله يجب أن يتم . وقبل التعلم » يمكذك أن تستجيب بطريقة 
خاطئة فتكرر المحاولة » أو بطريقه صاتبة فيدعم عمك . وهذه هى طريقة 
المحاولة والخطاً فى الأتعلم . وعلاوة على تجارب الحيوان › نجد اأبحث 
علي الاطفال فى هذا المجال شديد الشعبية عث السيكولوجين ورجل 
الشأرع اأيضا . فاذا وضع طفل صغيیر ( آقل من مام ) خلف حاجز 
زجا جي بحجم جسمه » ثم وضع خلف هذا الحا جز(من انا حية الاخري ) 
مکعب ملون وترك الطفل وشأنه » بحیث تلاحظ حرکاته وسلوکه الموجه 
نحو الوصول الي المكعب اللون . المنتظر مثه في هدد أ لحالة أن يمد بده 
الي الامام لتناول المكعب فيصده 1 لماجز الزجاجي . ويحاول مرة وأثنتين 
أي صطدم بنتفس المرقالة . أى أن استجابته ( مد يده ) للاشارة 
(المكعب الملون ) لم تنجح في توصيله الى هدفه ( امساك المكعب ) . ولكن 
هناك شىء وا ضح يمكننا أن نقول أنه تعلمه » وهو أن مد يده الى الاما 
يسبب له آلا عك اصطدامه با لحاجز الزجاجي . أي أنه عند خطته قد 
تعلم أولا أن شيتا فى الطريق يؤله . وآن هذا الاسلوب لم يوصله 
للمكعب . وأخيرا أنه يحس بالاحباط . ولذلك يني اسلوب المحاولة . قق 
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يضمرب الحا جز بيده . أو يتحرك يمينا آو يسارا ( وكلها الأن صحاولات 
استكشاف ) . وهو فى هذا الاثناء يضيف الى حصيلة خيراته أتواعا 
جديدة من المعلومات هي في حد ذاتها مفردات تعلم . وهذا التعلم الان 
صادث عن طريق التكرار . ولا يضوتك أنه للآن لم ينجح فى األاستجابة 
السليمة لاته عشما ينجح فعلا سيكون وصوله الى المكعب أسرع قى المرة 
الشالثة عنها في الشانيه وهكذا . بل قد يظل ملازما لأجاتب الاخر من 
الحا جز الزجا جى (حيث هدفه) لانه تعلم أن هذا الموقع هو ألاثضل . 


للتعلم عوامل مساعدة كثيرة ٠»‏ وأخري معرقلة . فانت تتعأم پسرعة 
أكبر أذ كانت هناك دوافع تدفعك لان تكتسب المحرفة أو القدرة | لجديدة 
التي أمامك . ففى علم النفس التجريبى نجد أن الفثران العطشى تتعلم 
الخروج من المتاهة فى وقت أقصر من الفثران المرتوية ٠‏ اذا كان الماء 
ينتظرها فى مخرج المتاهة . واذا قلنا لك أن تعلمك للخة أوريية ثالثة 
سيضيف الى مركزك الادبي والمادي » فأنك ولا شك ستتعلمها بسرعه 
خاصة ءعما ا3 كنت تضيف اللغه الخال الى معارفك لمجرد قتل الوقت. 


شم نجد أن المثير الواحد » كما قلنا » عددا من احتمالات الاستجابة له 

ترتص هذه الا حتمالات في نظام هرمی يبدؤه أكثرها احتمالا للحدوث . 
ققد يكون هذا الاحتمال الاول أسهل الاستجابات » أو أقريها أو اسرعها. 
ولكنه ل يكون إأضضلها أو أنحمها فى كل الحالات . ويالتكرار ء يتعلم 
الفرد ما يراد أوفق الطرق وانجحها شى حل مشكلته › فيعيد ترتيب نظامه 
الهرمى ء بحيث تجن ألان فى المقدمه الاستجابة الائجح . ونكرر آنها لا 
تكون داثما هي الافضبل أو الاإصح . ولكنها ستساعد الفرد على الوصول 
الي هدفه . ويسمى هذا التنظيم بالاولويات فى التعلم « تنأفس العادات . 
competition‏ اطهط . وحيث أن الترحمة هنا حرفية ء فانك قد 
تفهمها بطريقة أوضح لو أحدثنا بعض التحريف بها لنسميها تنافس 
| لاستجابات ,. 


سب ا عت 


ويلى عنص التنافس هذا عامل آخر يساعدك على التعلم هو تساسر 
الاستجابات . واا ترجم حرفيا هو الإخر وصفصفهط اذطةط فسيكون 
اللصطلح « تسلسل العادات » .وهذا يعسني أنسسك في الحقيقة 
لا تقوم بأى استجابة باسلوب منثفرد . فاذا ضربت كرة التنس » لاذك 
تعلمت اللعبةء فانت تمرك معصمك » لتضع المضرب فى زاوية معينةء ثم 
تؤرجع جسمك وذراعك بطريقة خاصة حتي لا تخرج الكرة عن رقعة 
معينه أو تطيش تحت الشبكة و من جانبها . أى أن الاستجابة فى حد 
ذاتها عبارة عن سلسلة من استجابات أصغر تأخذ كل وا حة مؤشرا من 
سابقتها . وقد تتعرف على هذا التظام بطريقة أوضح اذا أثت تذكرت 
كيف كنت تستذكر ابيات الشعر فى قصاند طويلة أو ملاحم صسعبة 
ألقرذأت . 


ومن أقوى العوامل المسساعدة علي اتمام التعلم عامل يسمى 
التدعيم reinforcement‏ ولا شعني التعلم السليم دأتما . لان الطفل 
الذى ينطق حروفا خاطئة أو كلمات مقلوبة فتستجيب له أمه بأعطاخه ما 
بريد › يتعلم شیدنا عن طريق الخطاً » لان أخطاءه مدعمة من جاثب الام . 
فیتم تعلمه يدون تصحیح . وقد تستذکر الوراثه فی مادة البیولوجى وأنت 
مخطئ فى فهمها . وتصصح ورقة أمتحانك وتنال درجة مقبول. ولكن لا 
تعرف أين كان خطؤك بالتحديد » لانك لم تسترجع الورقه الملصححة › أو 
لم يشر اليك استاذك بموضوع الخطاً . فتنتقل الي الفرقة التي تليها 
ويطانة معلوماتك مدعمه تدعيما خاطئا . وا لحقيقه اننا انتقلذا فى هذا 
الشرح من عامل الى آخر الان . لاننا نتكلم في هذه الحالة هن التخذية 
المرتدة ( أو المعلومات المرتدة ) feedback‏ من تقدمك في التعلم أو 
الاسشجابات عموما . فغياب هذا العامل يعطى نتائج محاأولاتك فى 
اكتساب الران صفة الحياد أو السلبية . ولنقل مثلا أنك خضعت لاختبار 
قدرات ميكانيكية ثم طلب منك أن تغادر الغرفة وتذهب لحالك . ماذا يكون 
أحساسك ؟ أو لنضرض أنك قمت با ختراع وتشكيل لعبة صخيرة› 


ا ستطعت بذكائك أن تضم فيها أحجار بطاريات جافة لكى تتحرك على 
عجلاتها ۽ ثم أغذت منك اللعبة قبل تجريتها فحلا ولم تصلك أي معلومات 
عن ٺنچا ها أو مدى استحسان من رأوها .ماذا يكون احسا سك هنا 
ايشا ؟ هل توصلت في الحالتين الى ما يغيدك بان تعلمك للمیكانيكا أو 
قدرتك على الابتكار قد تخطت مرحلة لكي تنتقل الى أخرى أرقى منها ؟ 
لا : لانك لم تعرف هل كانت خبرتك سليمه آم لا الى الان ولذلك فائت لا 
تستطيع أن تفترض أنك تتقدم » ولكنك ستبقى فى مرحاة التعیث ء آى 
الحاولة وا لخطاً مرة ثاذية . 


علاوة على العوامل العامه التعلم كالدواشع - التكرار - المحاولة 
وا لخطاً - تنافس الاسحجابات - التدعيم - التغذية المرتدة » فان هناك 
عوامل أخرى خا صة تسأعد علي سرعة التعلم او تعرقله بتثیته خاطتا . 
ومن هذه العوامل العقاب و الاثابة التي قد تتيع سلوك المشعلم » ثم 
التفا وت أو التقارب بين فترات التصرين ( أى توزيع التمرين ) › والقدرة 
على تقل آثر التدريب من حالة الى أخرى . 


Memory التذكر‎ 


عندما كنت طغفلا صغيرا » كنت مفلس الخبرات . ا أنك لم تبق على 
تلك | لحال طويلا » لانك منذ ايامك الاولى تلقيت من بيتك معلوصات لم 
تهملها بل خزنتها . فاليوم عندما تتعلم شيئا ؛ لايعنى ذلك أنك ا كتسبت 
خبرة قاتمة بذاتها » لانك فى الحقبقة تكون قد اتصلت باشياء الى الورأء 
وسشريطها بآأشياء أخرى الى الامام » وكلها تتعلق بهذه الخبرة التى 
اكتسبتها ..با ختصار أنت مسك بخيط اسمه الذاكرة يمر بكل الاحداث 


س ]م س 


السابقة وا لمالية والمستقيلة . هذا أذا كنت قد تعلمت . لانك اذا نسيت 
فانت فى الحقيقه لم تتعلم ء لان التعلم يعني آنك أكتسبت خبرة بالمران . 
وما تکتسبه لا يكون مۇقتا » لان ذا کان موقا وزأل بعد فترة ؛ فانت لم 
تکتسبه » ولکنه مر بخبراتك فقط . فهل تغفکر وآنت شی ؟ وهل تنسی 
أن شدمك اليسسسرى تلى اليمنى وتتناوبان طوال الوقت ؟ المشى تعلم 
اكتسبته بالنضج . والتخاطب تعلم اکتسبته بالمران . والاکل تعلم اکتسبته 
با لحاجة . ولن تنسى ما أكتسبته . وتستثئى من هذه القاعدة حالات 
الد هور الوظيفى بالكاتن ‏ لحى الذي يتسبب فعلا فى فقدان ما اكتسبه . 
فعندما تصل الي سن السبعين » ومن سوابقك الافراط فى تعبدة دمك 
بالكوليسترول فانك ستنسى أجزاء من لغتك فعلا » وسترتبك خطوأتك 
لانك قد لا تضع القدم اليسری بعد اليمنى » وقد تخطئ فى عادات اكلك 
۔ آی أثك فطعلا ستنسی ما اکتسبته » حثی وان کنت قد تعلمته و مصرنت 
عليه لزمن طويل . ویحدث تشس الشئ بحسد اقلاف الصسوادت أو بحهض 
الكيماويأات أو ا لصميأت وألفيروسأت . 


وآثناء التعلم لابد وأنك تمر بخبرات متسلسلة : بحعضها يهمك بشدة : 
ويعضها الاخر اما قليل الاهمية أو عديمها بالنسبة لسلسة التعلم التى 
ستقتنيها . فلنقل أنك تركت منزلك لتنتظم بقاعة التدريس أمس »+ وخرجت 
بعد ساعتين وفى ذهخك حصيلاة جحديدة من المعلومات . لا تظن أن هذه 
المعلومات حدشت فجاة ثم توقفت فجأة أيضا فيما يشبه قتح صفضحات 
الكتاب ثم طيها . لائك دخلت المكان وقابلت فلانا ء ولاحظت اشياء 
وتبادلت اوراقا › ثم جلست بمكانك » ثم استمعت الى المحاضر والى 
جارك فی نفس الوقت احیانا » وکتبت ؛ وحادشت زميلك »› وسالت ۋلا 
لم يضدك جوابه لان الجزء المعتمد عليه فاتك أثناء تكلمك مع جارك . أين 
هي عملية التعلم الاكاديمى من كل هذا ؟ ستضسيف اليها غدا ولا شك ؛ 
انتقرا مرجعا أخرا ؛ وتنقل ملخصه › ٹم تکرر قراءة ما کتبته مرات عديدة 
حتى يلتصق بما تسميه ذاكرتك . ولكن » لا تنسى انك انتقلت الي بيئة 


ست )ا سه 


أخرى بها كل الثيرات الموازية هي الاخرى ء لانك إما بمنزلك أو بالمكتبة. 
ولا نطيل عليك القول » لان التذكر عملية معقدة > لها أولويات » وأهداف 
اختيار » ودوافع العملية » وعوامل مساعدة وأخري غير مساعدة منها 
الزمن وتكرأر امثير وقوته وصلاته وعملياته وصسحتك | لجسمية 


وأ ستحدادك اأنفسي . 


وعندما درس لاشلى سئة ٠٣٠۰‏ تتاأتج تشريح ألمخ جحد تچارب تعلم 
( ى التذكر ) أجريت على الحيوان » علق بجماته المأثورة « يظهس من 
الادلة التي حصانا عليها أن التعلم والتذكر شيئان مستحيلان » . ولكن › 
لحسن حظ العلم تغير هذا الاتجاه فى فهم الذاكرة » بعدما بحث فيها 
علماء جراحة الاعصاب » وكيميا الاعصاب الحيوية » بعد سنة ٠۹٦۰‏ . 
فقد ثبت تشريحيا أن الفئران التي عاشت في بيئه غنية با لمثیرات › ذاد 
حجم بعض خلايا صخها عن الفئران التي عاشت في بيئة جدباء تفتقر 
الى الائارة ( كالاضواء والالوان الخأصه » أو الروأفع والق خسان 
والمتاهات » أو صسعوية الوصول الى طعامها وشرأبها وممارستها 
الجنسية ) . وقام بهذه الابحاث کیمبل ۱١‏ کل » کرو جر ء ماکچرو › 
هایدن » روبرتس » آتلی ء ونون فورستر » وغیرهم . 


ثم ظهر نوع آخر من البحث فى كيميا الخلايا العصبية . وعليك أن 
تعرف مقدما أن هذه الخلايا نوعأن : نوروثات وخلايا جليا . الاولى ا 
تنقسم ولكن الثائية يمكنها أن تتكاش . وخلايا جليا عشر اضعاف عدد 
التورونات في أى نسيج عصبى ولها القابلية على تخيير نوع نشاطها 
الوظيفي تبحا لتغير المثيرآت خارجها . أي معني اصح فلهذه | لخلايا 
القدره على تفيير مركباتها ا لجزئية لتخدم المنظمة العصبية ككل . ومن 
هده المركبات ما دتي 281۸ ثم ه0 . والاخيرة مسئولة عن التصنيع ألنهائي 
للبروتنات با لخلية . وهذه البروتيثات متحددة الانواع والوظاتف . ويهمذا 
ان بعضها .يصنع عند .الانفعال فقط ؛› والبعد الاخر عند التحرك العضلىء؛ 


ا س 


انی امگان التمکم فی عملیات هتل۴رانتا جها أو عدم انتا ها لای من 
البروتينات المتخصصة فى الوظيفة المرغوية أو غير المرغوب فيها . 


الكلام السابق صعب فهمه نوعا ها »> وتنحن بصدد الكلام المام عن 
علم التفس . ولكنه ضرورى لانه سيوصلك الى مدخل حديث لفهم التذكر. 
فالاولى من الادتين السابق دكرهما : 5×5۸ مسثولة عن الذاكرة الوراثية 
من جيل لجيل ء لانهاً ستعطيك صفاتك الثابته التي ستظل عليها حتي 
ثهاية عمرك . أها ه۸۸ فهى مسئولة عن الذاكرة التصلة بخبرتك فى بيتك 
لاتها ستقوم بتصتيح البروتينات اللازمه لاام وظاثف عملية التعلم 
وغشيرها . ولا تظن أبدا أن الرؤية واضحة في هذا المضمار من دراسة 
التذكر ١‏ لانه من الصعب فهم:عملية الاسترجاع بعد الخزن . ولكننا فى 
بداية الطريق العلمي هنا وبهذا نرجع بك الي التفكير المنطقى 
والسطحي ا لخاص بالتذكر . 


نت تدذکر الشئ لانك رغبت فى ذلك » ولاثه واضح بالنسبه ليمك ٤‏ 
ولاته إما كان من قوة الاثأرة بحيث بكفيك تعرضك له مرة وأ حدة » أو 
زمسك تکرره حتي تحزنه فى داكرتك . وللذاكرة نوعان من الخزاثات . 
الخزان الأول وهو للتذکر الباشر الذى تستقبله الان وتضعه فی صسجال 
القصير . وأ لخزان الثاني أبحد وأكثر تعقيدا شی ت سیف ورس وخزن 
خزان التذكر القصير » لانه سيمرر معلوماته عليه من وقت لا خر حتي»: 
تنتعش » ويذلك يز يد تدعيمها ١‏ أو يسترجعها الخزان القشصسير من 
ألکبیر لاته یحتاج الیھا الان ٥۷21‏ ڈ ٤٤ا٥‏ فی عملیات ترتبط با حداث 


جديدة . 


وهنا نعود مرة ثانية الي ا لمقائق الهستولوجية ( !لخأصة بالانسجة ) 


س اق س 


لنذكرك بأن تشريح انسجة المخ بالفثران ثرية البيئة ( كثيرة التعلم ) آثبت 
أن عدد وحجم شلاياها سبح أكبر . ونذكرك ایضا أن عدد الثورونات 
لا يتكاشر ؛ ولكن خلايا جليا بكل انواهها هي التى يمكتها التكاشر . 
ويالتالى فمن الواضح أن موقم الذاكرة المخزونة هو خلايا جليا. وهذه 
اشارة فقط . ولكنها لم تثبت عمليا بعد . ونقطة الائطلاق العلمى من هذا 
مفتوحة خصبة وما عليك الا متابعة قراءاقك فى السنين القادمة لكى تقف 
على أحدث التطورات فى الابحاث المتصله بالتذكر . 


وحيث أنك تطالع هذا ا لجزء من الكتاب › فانت مهتم ايضا بالتطبيق 
العلمى الذي يمكن أن يفيدك في حياتك اليو مية فى كل واحد من 
الموضوعات المطروقة . و من الوا ضح أن موضوع التذکر هو من کشر 
ا لموضوعات أهمية بالنسبة للجميع فعليه يتوقف نجاح الناس في التعامل 
مع الافراد والناس . يهصك أولا أن تعرف أمكانياتك والصعوبات التي 
توا جهها وأنت فى محاولة التدذكر . 


مقدرتك على الاستيعاب ( هضم المواد وخزنها ) أاسرع وادق تفصيا 
قبل سن ارش عتها يعد ولكنك مقدرتك على الريط الكئى والاستنتاج 
وا لمكم السليم تتقدم بتقدمك في العسر ٠‏ أى أنك مستعد للثذكر فى 
أوجك وآئت يافع عنك وأنت شاب » و اقل كيرا وأنت متقدم في السن . 
والسبب فى ذلك أن چجهازك العصبى اهشر سنا ولا » و أن خژان 
ذاكرتك مازال اقل ازدحاما » وآن معلوماتك آقل تدا خلا فى أوائل مرا حل 
التخزين » وان تنظيعك الصصبى لم يقم بعد بما يسمي التعطيل الرجعى 
وهو أن تزيل المطومات الجديدة بعضا من المعلومات القديمة فيفشس 
المچال للا حداث الاقوی وألاهم . 


واليك أخيرا بعض الحلول مشكلات التذكر والنسيان . اذا كان لديك 
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الاستجابات المتنافسة التي قرآت عنها فى جزء التعلم . وعليك أيضا آن 
تكرر تعرضك له أكشر من مرة › لان للتكرار آثر كبير فى الخزن . وعليك 
ايضا أن تعطى المعلومات أكبر غطاء من الفهم » لانك تتذكر المفهوم اكثر 
تمشتت عملية التذكر . فلا تتباهي بأنك تستذكر بطريقة احسن لو سمعت 
الموسيقى أو تمشيت فى الحديقة أو ذاكرت مع زملاتك » لان ذلك غير 
صحيح . وأخير! تأكد أن صحتك الجسمية من أهم العوامل المتدا خلة 
في قدرتك على التذكر . فاذا كنت مرتأحا ( نمت بما ضيه الكضاية ) 
مستقرا نفسيا ( غير قلق أو متعجل ) متغذيا صحيحا ( كميات معقولة 
من البروتينات والسكريات ) سليما جسميا ( لا تعحاني من زكام أو آي 
من الامراض ) مهيا بيثيا ( لا ضوضاء ولا منثشصات »فى مكان سليم 
التهوية والاضاءة ) ومهيئا عصبيا ( ذكي متنبه قادر على التركيز ) - 
اذا توفرت فيك كل هذه الشروط » أو حتي بعضها » فانت فى الطريق الى 
تذكر ما تريد بقدر مالديك من الامكاذيات السابقةة . 


Vezba1 »ehsviour السلوك اللفظليى‎ 


للسلوك أنوأع عصسديدة . فاذا أنت صعدت السلم : كان هذا سلوك 
حرکى . واذا عرفت ثمن خمسة أمتار من القماش »ء كان هذا سوك 
عقلى . واذا قلت لصديقك آنك تريد قلمه بحد أن تاديته ء كان ذلك سلوك 
لفظى . ويفتخر الاثسان عادة بأنه الكائن ا لحي الوحيد الثاطق . ومع ذلك 
فيمكنك أن تشك قليلا في هذه النظرية ء لان كابك يحمضر مسرعما اذا 
نت ثأاديت أسمه ويصدر أصواتا مبتهجاة » وأ خرون من عاثة الببغاء 


سا ےا س 


بمكنهم النطق بجمل كاملة نطقا مطابقا نا يسدر منك . وهتاك ولا شك 
ثغة تخاطب بين ا لحيوانات ويعفسها » تستجيب عن طريقها الوا حدة 
للاخري شاما كما لو كانت تتكلم بالعريية أو بالفرنسية مع صسديق . 
بسضها مواء والبعض لاخر عواء أو فی أو زمسجرة أو ضيح أو 
أصوات أخرى لا تدركها الاذن الادمية . 


وشی سنه ٣٣١١‏ ثم في سنه ۱۹٦۹۷‏ نجح بأاحثان : هیسل 5٥رد‏ 
وجاردنرععصةدق في تدریب شمبانزي ( کل منهما على حدة) على 
النطق السليم لكلمات ماما ويابا وكوب ( صنت , هة ,هص ) شي الحالة 
الاوثى ء وماما وآد ( طه,هص ) في الحالة الثائية . وقد ا ستنتي 
جاردنر أن القردة لم يكن با ستطاعتها التقدم عن ذثك لان مناطق الكلام 
فى مخها ( كقردة ) غير مهياة لاكثر من ذلك . و فى الحالتين وصلت 
الشمبانزي الى مستوي كلامي لطفل دون الوا حد من العم . ولذلك 
استمر جاردئر فى تعليم قردته « وشو » على التخطاب بلغة 1 لفرس 
المتغق عليها دولا »> فشجسحت فى التعامل مم الاضرأد وأبداء رغباتها 
المنحصرة في الطعام ١‏ الخروج للشزهة » التسوم » الزغزغة ( طابها 
للمدأعبه ) ٠‏ وأاستجابت ايضا لاشارات من نفس النوع لاشارات صادرة 
من ميخ . 


ويفيدك ها سبق » أن عملية الكلام والتخاطب بالاصوات وسيلة غيز 
صعبة للاتصال الاجتماعى . وأن المتحكم الإكبر فيها هو منطقة الكلام 
بالخ ( منطقة پروگا رقم ٤٤‏ ) ء علاوة على وظائف الترابط العامه به ء 
وييته وبين مئاطق حركة الكلام بالفم وا لحلق . ويبداء التعامل بالاصوات 
بعد ميلاد الطفل عندما يطلق أول مسرخة له بعد خروجه الى الهواء من 
الماء . ويعد ذلك أثناء السنه الاولى من العسر”يجرب وينجح في | خراج كل 
الاصوات الممكنه من حنجرته » حتى وإن لم يكن فى حاجة اليها بمد 
ذلك فى لغة'الشخاطب الخاصة ببيشته آى أن أ صوات الاطغال حدیشی 


الولادة موحدة فى كل أنحاء العألم . فهم ينطقون ا لحروف المتحركة أولا 
عvowe1‏ آ - إى - أو ء ثم أ لحروف الساكنه cones‏ » مشل پ 
- و س چ س الخ ٠.١‏ وهذأ يحير علماء اللخة » لان الرإشد عشدما يتعلم 
لغة أ جنبية » يجد صسعوية عندئذ فى اخرأج كثير من الاصوات الخأصة 
بها » مع انه فی سنین تطورہ الاولی لم یکن یصدر غي رها - ومن هذه 
حروف 1و (0) وغ ( الراء الفرنسية والاانية ) وأ لجيم المعطشة . 


علاوة على تد خل الذكاء العام ألفرد ( انتباهه › ذاکرته » ویاقی عملياته 
الخاصسة بالريط والاستنتاج ) وحالته ا لجسمية ( سلامة السمع › 
ومتاطق الكلام المخية والحركية ) » نجده يتوصل للكلام فى الحقيقة عن 
طريق التعلم الشرطى ء المعتمد على متلازمة اثارة - استجابة 8-۸ أولا. 
لانه في بداية المرحلة يستجيب لاواسر صادرة من أفراد يتفوقون عليه في 
اللغة . وكل سبل التعامل الاجتماعي معه إما تولد فيه سلوك الاقتراب آو 
سوك التحاشی . فاذا قلت للطفل ء خذ ~ كل تعالى - الخ ..۔ » فأثت 
تطلب مئه أن يق ترب من الشي . واذا قلت له د لا “ پس ~ ادپشى ~ 
اوعي» . فانت ضي الحقيقه تأمرد بالابتعاد عن الشىء . ثم في المرحلة 
التالية مباشرة ( وليس لها بداية لانها توازى تقرييا المرحلة الاولى) تتولد 
عملية التعميم السيمانستيكى . وكلمة -ءناصدسع5 تعني تطور المعأفنى 
واتصالها برموزها لغويا . ثم ينتقل الطفل بعد ذلك ( أو دارس اللغه ) 
الى التفريق السيمانتيكى . ولنضرب لك مشلا يوجهك لفهم الحالتين . 
فكلمة مسك تعنى تا ول فى قبضة يده . وهذا هو ما تقعله أنت کطفل . 
يقال لك أمسك شتسد يدك وتا خذ . ولكنك تتعلم فيما بهد أنك هسك 
أسانك » أو مسك عن الطعام أو أنكم محققون امسكتم أخيرا بأطراف 
أ لحققة . 


ولا بشوقف ألتطور غف شلد ار اة . لاك ستتتقل الى مرحاة أرتياط 
المعانى . فاذا! قيل لك ليل » فانك ستريطه في فهمك بظلام و أسود ونوم 


سا س 


وقلق وراحة وأحلام ء أو بعكسه أحيانا فتريطه بنهار وذشاط وأبيض 
ومثير وعمل الخ ... وأن تفعل ذلك في كل وشت وبهذا الاسهاب . ولكذك 
ستقوم بالعملية كثيرا شعوريا ولا شعوريا . وتستعمل أنت عملية ربط 
المعاني هذه بطريقة مكثفةوأنت فى أول مراحل التعلم . ثم تخف حدتها 
عند التقدم فيه » ولكذهاً لا تتوقف حتي النهاية . 


وكما أن للمقدرة على الكلام استعدادات خا صة هى القدرات العظية 
العامه ( الذكاء ) والقدرات الجسمية الخاصة ( السمع - متاطق الكلام 
بالخ - مناطق حركة الكلام بالفم والحلق ) » فإن لعدم المقدرة على 
الاستمرار فيه أسباب خاصة . 


آفيزيا دد#ه٣صة‏ سصطلاح طبي يمنى ا ختلال الوظا ثف يسبب عطل 
في الخ . ومعظم المصابين به يحتفظون ببعض معارفهم اللغوية التي سبق 
أن اتقنوهاً . ويحدث هذا الاختلال فى اقاب اصسابات الرس في 
الحروب أو الحوادث ( الحالات الحادة ) أو بيطء عند اصابة المخ بأورام 
سرطانية أو بالتدهور الوظيفي المصا حب لتدهور الائنسجة بعد جلطات 
المح أو انقجاراته ألشريأانية . وحيث ان الاصابة تختلف من شرد لاخر في 
المدى وفى الموقع فإن هنأك تقسيمات كثيرة لهذا الاختلال يذك منها : 
4مھ ٣0٤ص‏ وفیھا یعرف المصاب ما یرید أن يقوله ولکنه غير قأادر علي 
التركيب اللفظى لان المسراكز الخفاصة بتنسيق الكلام مسصابة . 
agnosia or sensory aphasia a3‏ وغيها ١‏ يفهم اللمصساب ما يسسمعه 
210وا ياتا أخري ما يراء اعددتاوتسمى الاخيرة أيضا منعاورك. 
بالاضافه الى كشي من الانواع الاخري مثل منعوطمه لوصنصدد( عدم 
القدرة علي تسمية الاشياء ) منعapha semantic‏ } فقدان القدرة علي فهم 
المعاني ) . »> معفطمة عتاععا«رو ( فقدان القدرة على ترکيب | لجمل حسب 
قواعد اللخة ) . 


س 


المعمسرفة 


( Cognitive processes - عمليات الفهم‎ ( 


اذا قلا لك أن مزارعا اسمه مصطفى يزرع خمسة فدادين موالح ء 
وآته هذا العام سيبيع لك ريح محصوله ولشركة كبيرة باقی ثماره . و أنه 
یرید آن يکون صافي ریحه بعد کل المصروفات عمشر قروش صاغ في 
الكيلو الواحد ولكنك ستدفع له نصف القيمة التي ستدفعها له الشركة 
الاخري كسعر شراء . فما هى مدقوعاتك ٩‏ 


كيف تمل هذه المشكلة الحسابية ؟ العاني مغهومة والارقاأم وا ضحةء 
ولكذك أغلب الظن ستتناول قلما وورقة لتصل الي الحل الصحيع . ولا 
تظن أن مصطفي الامى سيتوقف أو يخفق فى حسابه . لانه هو الاخر 
سيصل الى نفس الحل الذى ستحصل عليه ولكن بطريق غيرالكتابة . 
ضهو ذكى مثك » وهو قادر علي حل المشكلات مثلك » وكل ما في الاسر 
أنكما تختلقان في سبل الوصول الى الهدف . ولا نقول لك أنه يستطيع 
أن يعطيك مکعب ۱۱۶ أو جذر تريیع ۲١۲۳‏ » لانه لم يتعلم هذه المغاهيم 
بعد . ولكنتا نطمثنك أنه ( بطريقة أطول توعا ) سيبرهن لك أنك عا جز عن 
الصساب الذهني ( المتسضيل ) وأنه يتضوق عليك ضيه » فى العمليات 
الحسابية الاولية كا لجمع والطرح والضرب والقسمة . ويزامله في ذلك 
الكفيف أيضا . 


عمليات الفهم التي تنتهي بك الي المحرفة يشار اليها عى أنها العمليات 
السيكولوحسبة التدا خالة فى تكرين وأاستعمال الرموز داوطاترة 
والمفاهيم كاإععدهع المتصله بانشطة مختلفة كالتفكير › الاستدلال » وحل 
ا خشکلات . 


س £ سس 


تكوين الرموزن يلى ادراك الاشياء . أى أنك تستجيب عقليا لؤشر 
فيزيقي آو میتافیزیقی فتخلق له رمزا فى ذهنك هو مجموع الصفات التي 
يتصف بها الشيء . وتساعده اللغة في معظم الاحيان على اعطاء هذا 
الرمز جسما لفظيا . ولا يعني هذا أننا نستثني الحيوان من هذه العملية . 
لانك قرات بنفسك كيف يرمز الكلب الجاتع الي الشيع بصوت جرس مثلا 
في تجارب التعلم الشرطى البافلوفى . وفى استطاعتك » بعد التعلم »> أن 
تستشير هذه الرموز من داخلك » لترتفم الى مستوى تفكريك الشعورى 
كان تتذكر الوقت فجاة وآنت غارق فى قراءة مجلة تعجبك . والوقت شى 
هذه الحالة لا يعني عقارب الساعة ء ولكنه يعني أيضا تقديرك ا دسكنك 
أن تنشجزه فى فترة زمنية مامك أو ما فاتك أن تعمله في الفثرة المنصرفة. 
آى أن ألرمز الاصلى كان السرعة . ولكثه اتصل ألان با لاسف والخوف 
ألخ ... وقد يتصل رمز السرعة في أحوال أخسرى با لزن ( عندما 
تفارق شینا آو شخصا تحبه ) أو پامئل ( اذا كان أمامك فراغ لا يمكنك 
أن شماه ] . 


ما تكوين المغأهيم فيهمنا عند التعلم بالذات . لانك هذا ستقوم یعملیات 
من نوعين . الاولى هي التعميم والثانية هي التمييز . فإذا وضعتا أحامك 
ورقه عليها كتابات صينية ؛ ستتعرف من تنظیم السطوں انها ليست صور 
حيوانات أو مناظر طبيعية . ومفهومك العام عن الحروف هو انتظامها 
الخاص فضي مجاميع ( سواء كانت.هيروغليفية » رومانية » يابانية أو 
انجليزية ) . هذا هو مفهومك العام للغة المكتوية . أما تكوين المفهود 
ا لخاص هتا فسيجىء بعد تطليل الرموز البصرية الى أصوات خا صة أو 
مسفاهيم أخري أدق » تتصل بمعاني الكلمسات كل على حدة . 
فالكتابة الصينية التي تراها اليوم على أنها رمز للغة عامة 
قد تدرسها فتميز كل حرف وكل معني الحروف فيها . 
ويعسف ستسة مسن الدراسه مثو »> تستطيسم أن تنتقل اث هذا 
التدريب السى موأقف جديدة . فتقرا بدون مشقة كتايا صينيا ؛ وتفهم 


~= 8" سب 


محتواه » ولو أن الرسوز الكتابية فيه تختلف عن الرموز المتقطدة 
الستقلة التي تعرضت لها اثناء فترة تملمك الغة جديدة . أي أنك تكون 
هنا قد وصلت بتجاح الى مرحلة المفاهيم » لانك تنتقل من مفهرم ( قواعد 
لغة ) الى آخر الان ( قصة أو مقالة في جريدة ) بدون صعوية لانك أتقنت 
تعلم الرموز وكوتت الفاهيم ائسليمة . 


ويهذا نكون قد أنتقلنا الى المرحلة الهامة في المعرفة . لان كل ما يهمك 
بعد الفهم هو إمكان حل مشكلاتك . والمشكلة عبارة عن موقف جديد 
تجد نفسك موضوعاً فيه ومضطراً للخروي منه لاكثر من داضم . الأول أن 
النهاية الملبيعية لاى توتر هي محاولة إزالته . وقد تنجح أو لا تضجع. 
ولكذك ستماول . واذا فهعت هنا أن كثمة مشكلة لا يجب أن تعني شينا 
عويصا أو مخيفا أو ضارا ء فقد سهلت مهمتك في فهم موضوع حل 
المشكلات . لاك قد تواجه مسالة حسابية مشلا ء أو الصاجة لرکوب 
الوأ حسلات » أو ألرغبة فى بشراء حذاء » أو حتي استرجاع قميسك من 
المكوجي . أي أن المشكلة قد تكون بهذه اأبساطة » أو تكون من الثوع 
الاكش تعقيد! وسعوية . فتكون المشكلة مشلا كيف يصل الجراح الى كل 
شظايا عظام ‏ لجمجمة بدون اتلاف مراكز الابصار في عملية بمستشفى 
أستقبال حوأدث . أو كيف يتعرف البوليس على أفرأد سطوا على بنك 
وهم مقنمون و يستقلون سيارة مسروقة ؛ ولا تصرف الارقام المسلسة 
للنقود التي فرو) بها . 


حل المشكلات يتم بطرق شتى . منها الاعتماد أولا على العارف 
السابقة المتصلة بالمشكلة ء ثم الاسستدلال عوصنصعء. والاستبصان -ها 
عه و المرونة في الانتقال من موقف لآخر › ونقل اثر الشدريب من 
موقف قديم لآ جديد » وسلسلة المعلومات بطريقة مثمرة » ثم تفضيل 
الاجدى منها واسقاط غير المفيد في صالح الاهمية العامة . وتتوقف باقى 
العملية على مستوي ذكاء الفرد في سرعة وجدوي الطل ٠.‏ 


س 


سبق لنا وقلنا » آذك تتعرض منذ سيلادك والى الان »ما تسميه 
إثارأت مستمرة ٠‏ أى أنك توضع في مواقف يتعين عليك فیها أن تستقبل 
معلومات صغيرة وكبيرة عن الاشياء حولك . واذا كشت مفيقا » مستعدا 
لادراكها » متيقظا لا يجب عليك عمله اراعها > فلا يسعك ا آن تستجیب 
. يعئي أثك ستغفعل شيئا . فاذا سمعت صوتا شسترهف سمعك للتعرف 
عل مصدره وفحراء . ومجرد تركيزك هنا يعتبر استجابة نفسية. لاذك 
بعد ذلك قد تضطر الى الاجاية لان ذلك الصوت يثذادى اسمك . أو تضطر 
الي لجرى الى الغرفة المجاورة لائه كان صوت أختك تبكي فى ألم . وهنا 
تكون استجابتك عملية ( حركية ) . وبذلك يقترب فهمك مما يمر به الطفل 
الصغير وهو يتعرض لشتى المثيرات التى تحيط به » لاته لا يخظف عذك 
الان فى شئ الا في ضاآلة تجاريه . 


ولقد سبق أن تكلمنا عن العمليات الثفسية التي تقوم بها كا لحس 
والادراك والتعلم والتذكر . ونكرر عليك القول بأن هتاك قروق بين الافراد 
في مدی تمتعهم بالقدره على هذه الحمليات . وهم بذلك يختئضون شى 
مستوي القدرة على الاستقبال وعلى اختيار نوع الاستجابة . ولیست كل 
الاثارات رؤية أو سمع او أى من أنواع الحس الاخري . لانك قد توضم 
فى موأقف لا يتعين عليك الاستجابة لها لان لها لون أو مسمح أو معني 
معين » ولكن لانك مضطر الي الاختيار بينها ويين أخريات . وقد يكون 
الموقف من الصعوبة بحيث يتحتم عليك أن تخرج منه أو أن تغيره كان 
تتوه أو أن ينطفئ نور المنزل . 


¥ 


يعنى أنك الان تست قبل نوعا آخرا من الاثارة ء وهي المشكلات . 
ومشكلات الطفل ألنامي بسيطة ء ولكذها لا تتا زل عن مطالب الجلول 
حتى وان تعذر عليه الوصول اليها . لانه هنا سيتفعل أيضا لانه محبط أو 
معرقل ء 


مشكلات الحياه اليومية كثيرة . بحعضها تطه أو تضرع منه دون أن 
تفطن الى ذلك . ولكن اليبعحض الاخ يستوقفك لاثه صعب المل أو لانه لا 
خرو مته . وهنا تتخد الاثا رة مظهرا جدید! . لانیا لا تکون حدثا بعیدا 
منك . فتجند كل قدراتك لكي تقاومها ء أو تهزمها أحيانا . وللطفل 
الصسغير نفس المواقف وإن | ختلفت نوعية المثيرات . لاته سيري أو يتذكر 
شیا پریده ولکته ممنوع عنه . وقد یفضی برغباته فترفض لینتهی به 
الامر الي الاذعان أو الثورة ؛ أو اذا كان من الذكاء والتقدم في العمر بما 
فيه الكفاية فسيختلق الوستيلة أو يتمين الفرصة للوصول الى هدفه . 
وتتعقد الثيرات والشكلات عند الطفل كلما كبر في السن بطبيعة المال. 
والاهم من ذلك هو الاختلاف والتباين بين ما يشير هذ الطفل وخر ؛ 
تماما كما يحدث عذد الكبار . وهذا ما نعنيه عندما نقول لك أن الفروق 
بين المشكلات عديدة ؛ ماما كما أن الفروق بين ألافراد كثيرة . ولا بحدث 
ذلك لان كل طرد يختلف عن الاخر في ميوله للاستجابة فقط » ولكن لان 
المواقف أيضسا تتباين . وستعرف فيما يلى معني ذلك عندما تفقهم كيف 
يمكن لاهدافك أن تتعرقل فى مواقف أو مشكلة جديدة . ثم كيف يمكن 
للمثیرات أن تجذبك » كل وأ حدة بطریقتها » بحیث لا تقدر آنت على اتا ذ 
قرار يمسم الموقف فی كل الحالات . 


يقترب مشهومي الاحباط دoتاreاوfr‏ والصراع iءiا#«co‏ من بهضهما 


اقثرابا شديدا ؛ لان واحدا متها يمكن أن يولد الاضر . فانت الان تقرا 
هذه السطور و تريد أن تنتهي متها قبل نصف ساعة . ولكنك تعرف تماما 
أن اتمام فهم هذا الجزء من الكتاب يستلزم ساعتين من وقتك . ولكن 
ورأءك ميعاد هام بعد نصف ساعة ء وأمتحان هذه المادة غدا . فسواء 
أستمررت فى قراعتك وأهملت ميعادك » أو فضلت ميعادك وأهملت قراعتك 
قأنت في أ لحالتين محبط › وفي ا لمالتين ضحية صراع أيضا . 


s freastrafios bla Î 


كلمة احباط معناها حالة ناتجة عن تعرقل السلوك الهادف . أي أنك 
تريد الوصول الى شئ ولكنك تجد صعوية فى ذلك . ولن نتكلم هنا عما 
تفعله لو وحدت هذه الصسحوية ء ولكثذا سنتكم ولا عن ألحالة التي تسبق 
أستجاباتك لهذه العرقلة , لان مضهوم الاحباط ينقشسم الي ثلاثة أوجه : 
)١(‏ موقف محيط )۲(١‏ حالة إحباط هى صفتك في ذلك الموقف ء ثم )١(‏ 
أستجابة الإ حباط وهي نوع سلوكك ردا على الموقف الحبط . 


يتعرض الطفل لمواقف احباط كثيرة » سبب معظمها فى البداية هو 
إنعداح قدرته على الاتصال بالكيار لفويا شما یرید قد یکون بعید التال 
و ممنوعا عه فيصبح وصوله اليه مشكلة لا پخففها الا مڈابرته » أو قى 
یزیلها تحویل انتباهه . 


منايع الاحباط كثيرة . بحضها يتصل بالبيئة حولنا کان تطي كرتك 
غوق شجرة عالية وتستقر فوقها بلا رجعة » وليس لديك غيرها ء أو أن 
تنتهی من ضهم وتذ کر كل موادك هذا العام طي شه فبراير ء ولكن 
امتحان آخر العام سيکون في شهر مايو مهما ضعات » آو أن تنتهي من 
إمتحانك في مايو ولكنك لا تعرف نتيجتك الا في أغسطس . ويتصل 
البعض الاخر بالعالم الاجتماعي في حياتك - فاذا! أثت النضسسمت الى 
مجموعة جديدة من الئاس ( الكلية لاوى سرة - أو تزوجت حديها - أو 


س 0 س 


وظغت قي عمل جدید مشلا ) انك ستحس ولا شك بأنك غير قادر علي 
الانطلاق كما عهدت . لان أ لجامعات شتص أفرادها أ لجدد بيط ء ويتحفظ 
شديدين » حتي و ان أظهرت الجامعة ترحابا سطحيا مجاأملا يشير الى 
غير ذلك . وأخيرا قد يرجم الاحباط لاسبأاب ذاتية 8؛ماعة؟ ود50!عءم تخص 
إمكانيات القرد نقسه . فقد تكون الفتاة غير جميلة ء أو الفتي شديد 
القصر » أو الفرد ضعيف الذكاء » أو لا يتقن سوى العريية فى وسط كل 
آفرأده يتحدثون ثلاثة لغأت بطلاقة . 


كنا في كل الامثلة السابقة نتكلم عن الموقف المحبط و فى حالة ألاحباط 
النأبعحة مته في نفس الوقت . وألان نتناول موضوع الاستجابة لهسده 
المواقف وهذه ا لحالة . ليس لرد القعل الذي يولده الاحباط خصائس 
مسحددة كرد الفعل الذى تحدثه فيك ضرية على ركبتك مثلا . فالعوامل 
المتصلة بالوقف المحبط كثيزة . منها مدي النجاح إو الفشل المنتظر من 
محاولة القضاء على العراقيل أو تخطيها . فانت تريد أن تصل ( هنف ) 
الى نابولى سباحة ؛ أو تريد أن تلحق بصديقك في القارب سبا حة ايضاء 
وأنت معرقل في الحالتين ( محبط ) ؛ ومع ذلك فالضروق بين الا حباطين 
كبيرة . ومن العوامل الاخري المؤثرة في نوع الأستجابة المختارة عند 
الاحباط مدي ثبات وعلاقة العمرقلة بالهدف . فاذا اتصفت العرةاة 
بالامسرار » أو لازمت الهدف عن قرب ( فيزيقيا أو زمنيا أو كلاهما 
معا )٬غيرت‏ هن ثوع ودافعية الاستجاية لها عما لو كانت أقل اصسرار 
وأکش بعدا . 


: Corfiict الصىر|ع‎ 


منذ بداية التعلم وحن نواجه مواقفا يتعين علينا أن نختار فيها بين 
نوعين علي الاقل من الاستجابة . بمعني أننا نقع بين شدين : أن نفعل أو 
لا نضعل الشئ . أى أن الصراع هذا يعني الحالة الا جمة عن توا جد 
تشاطين متوازيين متضادين يمكن أن نختار من بينهما الاستجاية . 


م ےا ج 


جديدة مثل الشعور با لحرمان أو الاخفاق أو الاحباط . 


يمكن تحليل الصسراع على أنه ا لجذب ( الايجابى ) والطرد ( السلبى ) 
| لحادث بين العوامل الوجودة ببيتة الفرد وا لخأ صة پسلوكه هو شخصيا. 
وسلوکه بعد هذا يأخذ وأاحدا من شکكلين : الاقتراب أو التحاشی ( أآى 
الاقدام أو الاحجام) . ولا تنشاً صعوية في اختيار السلوك اذ! کان 
جذب احدهما أكبر من الآخر ؛ كأن تفضل آلا تختلس على أن تكون ثريا. 
ولكن الصعوية الحقيقية تتولد عشدما يتساوي الجذبان » كأن تختار بين 
مهنة اليندسة أو الصيدلة وأنت شديد الحب لكلاهما » أو أن تعام 
أولادك الاستقلال والاعمتماد علي النفس وأنت تواق لان يظلوا معتمدين 
عليك محتا جين الى قيادتك . 


و للصراع ثلاث محرضات : مود لاستجابتى الاقتراب والتحاشى 
(عندما ينجذب الفرد بنفس القوة الى عمل أو عدم عمل الشيء) › أو 
مولد لسلوك اقتراب مزدويج اعد0٣م‏ موھ - اعده٣م‏ مو( عمندما ينجذب الفرد 
لعمل شيئين في نفس الوقت ) . أو ولد لسلوك تحا شی سمزدوج 
avoidance - avoidance‏ ( عنما يذقر القرد من عملين مختلفين عليه أن 
يختار واحدا متهما ) . 


الوجدان والانفما لات 


Affect a Emotions 


لاحظت مما سبق » آذك تمر بخبرات نفسية لان أشياأء حولك تحدث ؛ 
ويما أنك متصل بعالك الخارجى » فان لهذه الاشياء تأثير عليك قطعا . 
فائت تراها وتسمسعها وتتعرف عليها' وتستجيب لها > وسستتعلم من 


س اس 


الموادث وترمز لها لخويا وتتذكس الخ ء. وسسيكون لهذه الأحوادث أو 
الاشياء وقع حاص عليك › لاذپا قد تعرقل هدفك أو تضسعك في حسراعا بت 
الاختيار أحيانا . 


ہا خٹھساں : یما نك هذا الكائن ا لحي الذي يتصف بالنشاط الجسمي 
والنفسى فان لك خاصية أخرى » وهي ذلك النوع من الاستعداد للتقاعل 
اللسمي بالوجدان اءعتگه. والوجدان ؛ أى عواعلفك » هي تعبيرك الخاص 
الذي يتصل رسزا بفكرك أو با ساسك . ولنقل أنك تحب الشطرض › 
لانك تحب تنشيط واثارة قدراتك العقلية كالتخيل والاستنتاج وا لحكم ؛ 
ولانك تحب أن تقوم بما يشيرك بدلا عما يقودك » كقراءة قصة مشلا أثار 
أحداثها آخرون . وتجدنا استخدمنا في ا لجملة السابقة كلمة تكررت عدة 
مرات هى أنك ( تحب ) . وکان فی األامكان استبدالها بأخري مثل 
( تکره/ تخاف / تغفضب الخ )٠١‏ وكلها مصطلحات تشير الى أتواع 
التعبيرات الوجدانية الرامزة الي اتجاهك النفسى نهو شيء . وهذا هو 
الوجدان . 


| شارتك الوجدانية تنتقل من شيء لآخر لا لأن بينهما أتصال أو تشابه 
ولكن لان هذا الرمز الوجداتي هو الصيغة التى تضغفيها على الشيئين . 
لانك ( تخاف ) من الموت » ومن الألم » ومن صسوت انضجار » ومن لون 
ألدساأء » ولا صلة بين كل هذه الاشياء ألا أشاأرتك آتت ايها . وهدذه 
الاشارة الذاتية هى ما يصلح آن تسميه أيضا : أحاسيسك أو مزا جك ؛ 
او انفعالاتك . ولك أن تتخيل كم تختلف هذه الاحسايس من قرد لآخر. 
نقول لك أن فائزة تحب اللون الاصغر بينما محمود يكرهه . أو أن المريض 
الاول يعاني من الاکتئاب لان کل شئ آسود في حینیه بدون سبب › بیذما 
الثاني يعاني من الهوس لانه شديد المرح حتي وأن كان الموقف لا يتفق 
ومرحه . وهنا يتصل المرض بوجدان المصاب . 


تتصورها بدونه » ويالتالى خالية من الانفعالات التي يولدها . فماذا تفعل 
اذا أمضيت حياتك ولا خبرة لك بالقرح وا لحزن » أو الامل والقزع » او 
الانتصار والفشل ؟ هل تعلم ماذا يحدث ؟ تديش كا لخضر » لاتك ستنمو 
وتنضج وتفني ولا فرق بين الايام أو الاحداث . ويذلك تنعصدم القشروق 
الفردية بينك وبين الاخرين . وتتلاشى القيم النفسية للاشياء ولا يبقي 
خيها سوى قيمتهاً | لحيوية . 


جرت عادة السيكولوجيين حتى منتقصق القرن العشرين على التفريق 
بين نوعين من التعبيرات الوجدانية . شوصفوا الضعيف منها بالاحاسيس 
والعميق القوي بالانفعالات . فكانت األانفعأ لات مشلا : الرعب » الاسى › 
ثورات الغضب أو النشوة . وكأن من الاحاسيس » الاستياء » الائبساط > 
التغشور » الاستغراب » أو كل ما يدل على أن الكاتن الحى أثير . ولكن 
الاثارة فى | لحقيقة تحدث لان الكائن تعرض لشيء » سواء کان صضعيقا آو 
ويا . لذلك بميل السيكولوجيون العاصرون الى تقسيم 
الاتفشسعالات ( مجموعة التعبيرات الوجداتية كلها ) ألى طبقأت من القوة . 
وذلك لان كل الانقعالات تتسب فى تحريك الوظاتف الفيزيولوجية با لجسم 
بأسلوب وأحد ولكن بقوى مختفة . فاذا قلخا آذك فرح لان استطعت أن 
تشتري | لحذاء الذي أردته » أو أنك فرح لانك قابلت صديقك »› أو آذك فرح 
لآن نتائج الامتحان وضعتك فى المرتبةالاولى ١‏ أو أنك ضرح لانك شزت 
فجأة شى سحب الجوائز بمبلغ عشبر آلاف جنية . فهل كلمة فرح ها 
تساوى نفس الوزن في كل | لحالات ؟ يري السيكولوجيون المعاصرون أن 
الوژن يعحتمد اعتسادا كبيرا على التشاط الفيزيولوجى الذي پسببه 
أنوحدان . 


وأذا أخذنا على سبيل المشال تنفسك »فأنت فى غني عن تصويرنا 
لسرعته فى كل واحدة من المالات السابقة » لكي تستدل على قوة 


سے ا ببس 


فيزيولوجيا السلوك ما يفيدك بأ حدث النتاتج العلمية التي توصل اليها 
البا حثون في هذا ا لمجال . وليست كل الوظائف التصلة با لاتفعال حشوية 
( كالضغط الدموي والتنفس وأضشراز الهرمونات ) لانها عصبية أولا . 
فا لانفعال يتأرجح بين ! لجهازين العصيبى الليمبن ( ابحث فى الاسس 
البيولوجية للسلوك ) ويين ا لجهاز العصبى التلقائى المتحكم في الغدد 
الصماء » وأ لجهان الدوري والتنفسى » وغيرهما من ألاجهزة الحشوية 
بالاجسم . وعلاوة على التقسيم السابق » فقد ضرق السيكولوجيون 
المعاصرون بين انفعالات الالم وأنفعالات السعادة . وليس هذا التفريق 
جدیدا على ايدان ء لان سيكولوجيو ما قبل الخمسسینات رأوا! شفس 
الراےء ألا أنه صيح ألان أشد وضوحا واكش تۆصيلا . ولائفعالات الام 
و الخوف والغضب والاذي الحسى الخ .. » استجابات كثيرة تعتمد كلها 
علي استجابة التماشى . بينما نجد أن تلك التي تنتج عن انعا لات 
السعادة ء اأصلها استجابات أقتراب . 


وللانقعالات وظائف مزدوجة ء لانها قد تكون مفيدة أو تكون صضارة . 
ذهي شي بعض الاحيان تساعد على تكيف الفرد وعلى حل مشاكله » وفي 
أحيان أخرى تعرقل أو تتسبب في خطاً نفس العمليات . وتتوقف النتيجة 
على قوة الانفعال وعلى صسعوية العمل . و يوضح ذلك قانون بیرکس - 
دودسون ١0ء50‏ - وع ۷: - « خير الثيرات الاتفعالية فى عملية التعلم: 
هو متوسط ألقوة » حيث أن ذوات القوة المنخفضة أو الرتفحة لا تجدى ء 
ألا أنه كلما زادت المسعوية فى عملية التعلم » كلما افادها إنخفاض 
الاثارة » . وحيث أذك تنفعل باستمرار » سواء انفقعالا بسيطا أو قويا › 
فانت مطالب اجتماعيا بالتحكم فى كثير من انفعا لاتاك فتمتنع عن التعبير 
عذها آو تخزینها 1و تتخلس منها بای شكل من الاشكال . وحيث انها 
انشطة قائمة » فإنك في كثير من الاحوال تجد نفسك في مواقف تأزم 
نفسى ء هي تأاتج هذا أ لمرمان من التعبيں . 
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Adaptation الدکیف‎ 


الطفل حسديث الولادة لا يعرف الأتكيف . وهو يمارس هذه المملية 
بصعوية وعلى مضشض شديد عنما يتتهي من طغولته امبكرة . ذلك نجد 
هذه الاستجابة متأخرة الظهور . ضما هو التكيف ؟ اذا جلست على 
كرسي وعرفت أذك ستستقر عليه دة ساعة أو ساعتين ء فانك ستجد 
لنفسك أنسب طرق 1 لجلؤس التي ستعطيك أقصى راحة . وقد تضايقك 
الجلسة بعد قليل ء فترفع ذراعك اليمثي لتريحها على ذراع كرسيك أو 
تضسع شقلك على فخذك الايسر الى آخر الحركات التي عهدتها . ما تقوم 
به فی هذه الاثناء هو محاولات تكيف البيئة التي وضعت فيها . التكيف 
اأذن معناه التغير لمسايرة البيئة با لحصول على أكثر المزايا نفعا وراحة . 


ويحدث التغير بوا حدة من علريقتين » وأ حيانا كلاهما معا . قاها إن 
يكون تعديلا خارجيا ويسمي فى هذه الحالة تقویما مغایرا! عنایدم0‌ااة و 
یکون تعدیلا دا خلیا يخصك آنت فیسمی تقویما ذاتیا علاعوامopاده.‏ فاد 
مكثت فى غرفه واكتشفت أن درجة حرارتها مرتفعه » طاذك ستحاول أن 
تغير وضع البيثة بغتح النواضذ ثم ا لابواب » ثم تلجاً الى شئ تهوى به 
وج ك الى أخر التغيرات التى يمكن أن تحدثها في الغرفة لتحد من 
حدة حرارتها . وفي النهاية قد تجد نفسلك أمام الام الواقع » وهو أذك 
مهما حاولت بكل الطرق » فانك لن تفلح في تخفيف الحرارة الى الدرجة 
التي ترضيك . وهنا وقد استذفذت محاأولات التعديل | لخارجى » فانك 
ستلجاً الى تعديل ذاتي . ولا تظن أنه لم يقم منذ البداية » لان جسمك بدا 
تلقاتيا في صب العرق اترطيب مسطحه الشارجى :» ولكذك الان ستيدا 
شعوريا ولا شعوريا فى تقبل الموقف › بتغيير نشاطك النفسى الذى دى 
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بك الي عدم تقبله في اول الام وتتواءم تفسيا مع الموقف فتسترسل فى 
عمك ؛ أو تتسكن من اأنوم أو الاسترخاء الذي گان هدقك مئذ اليداية . 
ولا يعنى هذا أن محاولتك لتعديل الموقف ستتتاول البيئة أولا ثم تفسك 
انیا فی کل مرة › لانك قد تغكس النظام فتبداً بنغسك أولا . 


أنشطة النفس ألتي تؤهلك لهذا التكيف › عبأرة عن عمليأات مشحونة 
الاتشطة : الطاقه الذفسية . 


سو التکیف MaladaptatioR‏ 


يبدا الطفل في محاولات غير صائبة أحياتا لاظهار تقبله ما يمليه عليه 
الكبار . وهو لذلك يجد نفسه مضطرا لاتتهاج اساليب يظنها تأجحة الا 
أنه بمرور الزمن وتکراره لهذه الاسالیب ستصبح جڑزءا من متاهج غير 
سليمة للخروج من مواقف موتره . فأذا نجحت طاقتك الثفسية في 
توصيلك الى حالة من السعادة أو الاستقرار أو الشبعم وات رأاشد ء فقد 
أتقنت التكيف ء أى أنك إخترت الاسلوب الصحيح في التعامل مع الموقف 
الذي واجهته بحيث تكاملت استجابتك ونفسك وييئتك في موقف لا يضر 
أيا منها . وهذا النوع من التكامل ا يحدث دائما » لان ما يرضيك تفسيا 
قد لا يرضى في كل الحألات مجتمعك أو الطرف الاخر فى تفاعلك . فاذا 
كنت مدفوعا لشىء لانك جائع » ثم لم تجد لديك ما تتنا وله قا خذت طعام 
هميرك » ضائك أرضيت نفسك وتعديت على الاخرين . أو أذ أنتابتك 
الحاجة الى الترفيه عن النفس في منتصف الليل ؛ فلجآت الى سماع 
اموسيقى إو الى تمثيلية والكل نيام أو يستذكرون » فائك اشبعت حا جتاك 
ولكنك تجاهلات رأ حة الاخرين . 


تتعامل معظم المجتمعات باساليب اأجتماعية يحددها خط سير دقيق 
يشبه القوانين » ولكنه لا يضساهيها في صلابتها » ويسمى السرق . 
وهو قواعد اللياقة الاجتماعية التى يتتظر من الاطراد أن يمتثو؛ لها حتى 
وان لم يكن للخروج عليها عقاب . وتشكل هذه.القواعد وزنا خاصا في 
اأستجابات التكيف التي تختارها › بالاضافة الي الضغوط التي تشسعك 
تحتها القوانين الدينية والاجتماعية . باختصسار : توا جهك فى معظم 
محا ولات التكيف ازمات فى القرار . لانك اذا أردت لنفسك شيا فهو في 
کشر من | لحالات بعيد الخال . مقلا: تريد مالا كثيرا ء تريد حرية مطلقة ء 
ترید عملا أقل » لا ترید مسئولیات تثقل عليك » لا ترید روابطا ولا هموما 
ولا أرق . ولكنك تنخرط رغما عن أنفك فى كل ما أم ترد › أو تبتعد وأذت 
آسف معن كل ما تريد . أحيانا لان أمنياتك آكثرها خيال » أو لاتها لا 
تنا سب الواقمع المحيط بك من أفراد وأاشياء . 


وحيث أتك ضط الى الاتفاق مع هذا الواقم الضخم › لاذك سء 
ضئيل جدا منه ء فانك لن تختار ألا ما يمليه عليك في معظم الاحيأان . 
وتكون النتيجة أن تسعي أإرضاء الخارج بينا دأ حك متو . 


أ لسيل الا عي ismsږmeda defence‏ : 


يتسا وى الاطفال مع الكبار في رغبتهم في تسوية أمور معيشتهم 
تؤدى الى استقرارهم النفسى . الا أن الصغير فادرا ما يقتثى 
الحكمة وأ لخبرة . وهو أذلك يقع فى خطاً الاختيار كثيرا ويستمر فيه 
حتى الرشد . لذلك نحتكم الى ما تقوم به أنت لانك على استعداد دأتما 
لإزالة توتراتك ء ما بأاشباعها أو بتخفيفها . لذلك فاك ستحهصن نفسك 
من الاخطاء التي قد تضعك فيها دوافغعك أو ميولك الوجدانية ( ازا جية ) 
في هذه الحالة . وحيث أن أ ضطرارك للتكيف معثاء صلا أن الظرف 
المحيط بك لا يناسبك ء فاثت ألان تحت وطاأة القلق راعنجدة ( أو الحمص 
وهو حالة وجداثية غير سارة من خصائصها إحداث تغير في حالتك 


N 


الجسمية ( أزدياد التنفس وا ضطرابات الدورة الدموية ويعض الائسجة 
المضلية والغدد العرقية ) » وتغير في حالتك السيكولوجية ( شعور 
بانهيار القوى النفسية وباقتراب الخطر ثم بالتوتر المتوا صل لواجهة 
الطوارئ الما سة بذاتك). ۰ 


وقلقك الان قد يدفعك أحيانا الي انتهاج واحد من السبل اللا شعورية 
لتخفيغه . وهي طريقة تلقاتية غير مدروسة » تعتبر مناهجا غي سوية 
التكيف ء لانها تخففمن حدة القلق ولكنها لا تزيله » ولانها طرق ماتوية 
وغير صالحة لعلاج الموقف المقلق . وهذه تعرف با لحيل الدفاعية . ويقوم 
معظمها على ملاحظات ونظريات مدرسة التطيل النفسى . وهي : 


١‏ - الكبت ( ۸ وهو أكثر | لحيل الدفاعية حدوث . ويعحمل 
أحيانا على توليد | لحيل.الاخرى . عن طريق الكبت يستطيع القرد أن 
فى اشكال أخرى ؛ عندما يغيب رقيبك الذاتي › لتظهر فى أحلامك أو 
أ خطا ئك أو هشواتك . 


~ النكوص ( «0ا٣عع»)‏ وهو تراجع الفرد الى اساليب بداتية أو طقلية 
كلما قابل توترا نفسيا . ومن أمشته النكوص الي المرطة الفمية التى 
تعثى تراجع الفرد الى الاعتماد على الاخرين » أو المرطلة الشرحة 
وذلك يعني الرجوع الى اساليب النفور والعثاد والثورة . 


۳ التكوين المكسى ( 0#ناةصاه؟ م0نا#) وهو مما ولة لا شعورية 
للتمويه على مسشاعر غير مرغوب ضيها باظهار سلوك فی عكکس 
الاتجاه. فالفرد الذي يحاول أن يغطى ميوله العدوانية » يظهس بدلا 
منها سلوكا مبالغا فيه من الرقة والطيبة . ويحدث نفس الشيء عندما 
يحس الفرد با لصا جة الملحة للعطف وا لحثان قيظهر نفسه بمظهر 


ھا س 


٤‏ - التعويض ( «0نادودءمطهء) وهو استجابة يحاول القرد عن طريقها أن 
يغطى عيبا عنده . والتعويض شديد الشبة بالتكوين العكسى في 
مبالغته ولکنه لیس فی تزییغه › لان الغرد لن يظهر ما يبطن » وکل ما 
غي الامرانه سیسطی نفسه بقسط مضباعف من خصال يظن أنها 
تجثذب ا لاخرین ۰ . 


ه - التفريج القهرى (#اهفست ) وعليه يعتمد الفرد لازالة توتثر عام لا يعرف 
مصسدرة دأتمها فیقوم پحرکایت أو طقوس معيئة ۲ پبحیث یزدآد توتره 
ا لم تتم بنفس الاسلوب والتوقيت في كل مرة . 


-“ التبرير ( ع0ناد#ناعد0تاة) وهو أن يجد الغرد سيباً يمكن تصديقه 
لسلوك غير مقبول » أي إنتحأل أعذار غير حقيقة لأنعال يحس آنها 
موضح استفهام . كأن يعتذر عن فشلة فى امتحان اللخة الاوربية لاثه 
أصيب بصداع عندثد »› أو آڻ عدم قدرته علي تذکر الشيء جاءت 
تتيجة لذومه الضستيل في الليلة السابقة . 


۷ - التقمص (دمتاوعقنادعةة) أو محاكاة الغير » لعية يلجا اليها الصغاأر 
كثيرا . ولكنذها هي الاخرى › حتي فى الطفولة المبكرة » دلالة على 
تى الطغل ألنمو السريع الذي هو وأثق أنه بعيد الثال . وهولذلك ء 
فى هذه المرحلة من الاحباط يتلدذ من القفز بتهيزاته التي تضعه فى 
عالم « الكبار المستقلين » وهى حيلة دفاعية سليمة فى مراحل 
التموبالطفولة والراهقة »› ولكثها تعتير مؤشرا اللصرأاعات فى مرحلة 
الرشد . وفيها يندمج الفرد في شخصية أ خري بحيث يتبني صغفاتها 
ونوع سلوكهاصفاتها ونوع سلوكها لتغطية ضعف أو نقص فى 
سلوكه هو . فيقد الصبى اباء في القاء الاوامر على اخته آو تحاکی 
الفتاة زينة الكبريات أو طريقة مشيتهن . 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


۸ - الاسسقاط ( مفناععزهام) . الى الان و| لحيل الدفاعية كلها هدذها 
النقس. ولكن الاسقاط هدفه الآخرين . والاسقاط معئاه القذف . 
وفيه ينسب الفرد نقائصه أو دوأفعه المعحيبة الى غيره ء أو لسوء حظه 
أو للخاروف ٠‏ و من ابرز أنواع الاسقاط الشك في الاخرين > وشو 
عدواني الطبيعة . 


٩‏ - الاتسسحاب (لwaدعكطااس)‏ . بيتما كل | لمحيل السابقة صور لتغاعل 
اجتماعى موجب » نجد أن الفرد هنا يمارس حيلة اجتماعية سابية . 
لاه سينسحب الهروب من توتراته . وهو اساس معظم الاضطرابا ت 
الاكتثابية . ويظهر أيضا فى حالة احلام اليقظة )dadreamin8)‏ وشي 
الهستريا . يستعمئه ألفرد في المرحلة الابتدائية من حيل التعويض و 
التكوين العكس ٠‏ أنت تسىء التكيف اذن عندمسا تخادع نفسك 
أوالآخرين باظهار طابع نقسى غير ما بداخلك » أو باتتهاج سلوك 
ينافى رغباتك ! لحقيقة بحيث يتسبب فى توليد قلق يتصل اما بحالة 
أحباط أو بحالة صرأع تخصك . 


وين رغبات محتمعك : لائك ڍا اشبعتها ا خضبته . وأ لاسو من ذلك هو 
پسلوك يژدى الى تفس الخضبب. 


Aggression jig iali 


العدوان رد فعل غریزى يتهذب بالتعلم . ويكون دافعه وإحد أو أكشر 
من انواع الالم أ لجسمي أو النضسى . فاذا اطا حت الطفله شجاة بما 
نجحت زميلتها فى الوصول اليه من أنجاز » فهي فى الحقيقه تتعدى على 


سم ار س 


ما تسيب فى الها النشسى ألاخفاق أو التخلف عن الاخرين ون 
يكون العدوان صريحا دائما أو واضح الاثر فى الحال كما هو في سنين 
الطقولة الاولى . 


الصدوان سلوك اما يدفحه الاحباط أو القخنب وهو رد لعل غريزي 
يتهذب بالتعلم » أو يدفعه التلذذ فى ايذاء الاخرين . وهو نوع من العنف 
يتسسب في الالم لفرد أخر أو التلف لاشياء تخص المعتدى أو تخص 
غيره . ويمكن لاعدوان أن يسدر في وأحدة من عدد من الصسور » کان 
يكون الفاظا عدوانية (سب) أو تعديا جسميا » أو سخرية ( نكت 
وكوميديا ألخ .... ) ويكون هدف العدوان وا ضحا أحيانا فتتحدى صرا حة 
على أخيك بالضرب أو الها جهة الكلامية . أو يكون مزا حا أو منسقولا 
تععمارونق فينتقل هدفه ألي شئ خر بریء هاما عما سيب دافع 
العدوان فتتعدى على الاطار الزجا جي با لحاتط أو تقفل الباب بعنف بدلا 
من مياحة أخاك . 


ظقت وشي جعبتك اشكال أخري من السلوك يمكن أن تخرج بها من 
المشاكل التي تضعك فيها جاألات ألا جبأاط التي تصاأدفها . ففى إمكأانك 
ان تتبلد رفادمه فلا تتآثر کثیرا ہما يدور حولك من مثيرات فتخضع لحكم 
الحالة بدون اعترأض . وضى إمكانك أيبضا أن تثيئى موقف التبرين 
تطق فى أجواء الخيال رععامه؟ أو ما يسمى أحلام اليقظة » متمنيا 4 
مغيرا لشكل الاحداث ؛ مطوعا الاشياء تأرغيتكف ؛ وهكذا .. 


وللسدوان وجهان وشا هدفه الاخرون و الاجر هدفه نفسك آنت . 
ولمسن | لحظ فان النوع الثاني قليل | لحدوث ء لانك قليلا ما تكتثب 
فتعزل نفسك عن العالم » أو قليلا ما تعاقب نقسك فلا تأكل أو تشرب 


ا 


لايام ؛ وربما أرقت احيانا ية أو بحض ليالى لان ضميرك غير مرتاح . 
وأكشر أنواع التحدى على النفس سوعا الانتحار . أما العدوان الذي يكون 
هدفه الآخرين فأنواعه كثيرة » منها الاتهراف فى الاحداث ( الهدف هو 
العادلة ) أو الاجرام فن الراشدين ( الهدف هو المجتمع ) . وللصدث 
المنحرف داقع أول هو عقاب أهله لاهمالهم له ولعدم حبهم . ثم يجوز أن 
يكون مدفوعا أيضا بحب الانتماء الى جماعه ( بدياة للعائلة ) صفتها 
الاتحراف ؛ فيتقمص شخصيتها العامة . 


محف دات اسوك 


يتحدد السلوك ء سواء کان سوا أو غير سوي ؛ عن طريق قوي معقدة 
و متدأ خَلة . وتكون هذه ألقوى بيولو هة » | جتماعية - ثقافية ء دافعية ء 
او تکون ها معا . ولا يتساوي فردان في مدی خضوعهما لهذه القوی . 


الوراثة » تركيب البثية ءارتباك الغدد الصماء » النقص أو الحرمان 
| لجنسى ثم تلف المج » كلها عوامل بيولوجية بمکن أن تحدد؛ الى مدى 
بحيد » قابلية القرد للسلوك السوى أو غير السوى . والعوامل الورأاثية 
ليست سببا مباشرا لائنحراف السلوك ء لأن الاتنحرأف لا بورث . ولكن 
الاستعدادات الموروثة هي المسئولة عن تطور السلوك بحيث يصبح شاا 
أو متحرفا . ومن هذه الاستعدادات : الطبيعة البيولوجية الجسم »› 
والطبيعه الانفعالية وا مزا جية . فمن دراسات السلالات الاصيلة تلك التي 
أجریت على عائلتى جوك وکسالیکكاك عادkتالدK‏ ٤صھ‏ ke8لال‏ وچد 
السيكولوجيون أن عاتلة جوك ( وأصلها زوجين متظفين عقليا ) ظهر بها 
٥۰‏ متکلف عقلی فی ظرف ٠۳۰‏ سنة ۔ بینسا تزوج مارتن كاأليكاك 
مرتين » فى الاولى متخلفة عقليا » والثانية أمرأة طبيعية . فانجب من 
الاولي أولادا ظهر عليهم التخلق العقلى ومن الثانية أولادا طييعيين . 
ولم يتوقف انتقال الصفات عث الجيل الاول بل استمر الى ما بعد . قالى 
نهاية | لجيل الغامس كانت تصف عائلة كاليكاك ( من الام المتخلفة ) 


اا سه 


كلها مصابة بالتطلف العقلي والادمان والمرض العقلى والانحراف . بيخا 
ظل النصف الاخر ( من نسل الام الطبيعية ) خاليا من تلك الصقات . 


ويمكنك أن تقر فى أى مرجع خاص بفيزيولوجيا السلوك » كيف 
تتحكم الخدد الصماء فى ضبط أنشطة جسمك ( سلوكك الداخلى ويليه 
الخارجى ) . فاذا ارتبكت النخامية ظهرت اعراض القزامة أو العملقة . 
ولا تتسبب هذه الاعرأض فى أنحراف السلوك » ولكثها قطعا تتسبب قى 
ا ضطرابات التكيف العام الفرد المصاب . واذا اضافت الى ذلك بيخته 
( کسسوء معاملة المحيطين به أو كشرة استهزائهم ) هيأت ترية خصبة 
لانحرافه . وأذا ارتبكت الدرقية » تسبب أفران هرموذها المغرط فى القلى 
ازاك ء عدم الاستقرار » التهيج الانفعالى وقلة التوم ٠‏ وأذا قل اضرازها 
خملت الانشطة الجسمية وظهر على الفرد الاكتثاب الشديد . وحيث أن 
الادرينالية مسئولة عن الانشطة العصبية وا لميتابولية وا لجنسية قان زيادة 
ششاطها يعني تهيج الوظائف السابقة » بينما قلته تهبطها . شمن 
الاضطرابات النفسية الناتجة عن شدة نشاط الادرينالية : شدة وسرعة 
الانفعال ء عدم ضبط الاستجابات » واليل للعدوان . 


وللحرمان ا لحسى وا لجسمي والعاطفى أثر في تخغيير سلوك الانسان » 
فا لحرمان الحسى الشديد قد يؤدى الى الهلوسة والى العدوان أحياذا 
} العزلة في زنزانة أو العمل في غواصة أو شي الفضساء وحيدا ) .“ 
وأ لجسوع والعطلش المتسوا صلين أو عسدم النوم لايام يؤدون الى التهسيج 
العصبى والى الخلط ( بين الحقيقه والخيال ) والى القابلية للعدوان . ما 
! لحرصان العاطفى ( افتقاد الحية والرماية) فيتسبب فى الاكتتاب أو 
التحدى الشديدين . وكلاهما شكل من اشكال العدوان » مختلف المظهر. 
أما تلف الم » بالتسمم أو الاصابة أو ألاورام آو الصرع فيمكن آن ينت 
عنه أى من انحرافات السلوك أو الاشتجابات العدواشة كالهيام أو الهرب 
أو اتيان أى من ا لجراتم بعلم أو بدون علم.المصاب . 


ا ~~ 


هذا من ا حية المحددات البيولوجية للسلرك . أما من نا حية المحددات 
الثقافية والاجتماعية › فنجد عواملا أخري مخطغة » مثل تأثير الاسرة › 
مشاكل الطبقات الاجتماعية » كثافة السكان ء وعبور الثقافات . فالاتسان 
يتعلم أولى عاداته فى محيط اسرته . وهناك أيضا يتفاعل مع مميطه ؛ 
ويحصل فيه على ما يشيع حاجاته من مأكل وعطف وطمأنينة . ثم ينتقل 
بعد ذلك الى العالم الخارجي فيعامل الناس حوله بنفس الطريقه التي 
وجدها فی اسرته . آو !ذا لقی نقصا فی اسرته عوضه فی مجتمعه أو 
عاقب مجتمعه عليه . ولكنه هنا أيضا يلتقي بمثيرات جديدة مختلفة . فقد 
يلاقى عزلا أجتماعيا ( لانه أضقر أو أقل طبقه ) . ولا بتوقف العزل 
الاحتماعى على الطبقات الاقتصادية فقط » ولكنه يأ خذ مظهرا أخرا هو 
التفريق العنصرى ثم التفريق الدينى . 


ومن المشاكل الطبقية الاخري التي ترفع الاصسابة بالاضطرابات 
النشسبة وأنحرافات السلوك مشكلة الانفصضال آو التقريق | لحضسريى . 
فسكان الدن تكشر لديهم المشاكل اذا قارناهم بسكان ألارياف والقري . 
وتكثف السكان في أ لحمضر يضاعق احتكاكهم وأ حباطهم . وقد اثبتت 
الابحاث التجريبية ضاحة الضريبة التي تدفعها الجتمعات الكثيفة . ققد 
وصل الاثر في أ لحيوان أئى إلتهام زصسلائه شى الققشص علاوة على زيادة 
العدوأن والتحرك الغير مجدي ؛ وأا جياض الاناث وعدم تماسك الجماعة . 
واثیتت دراسات مسح لعادات أهل المدن كثيغة السكان أن الافرأد تندشر 
لديهم آداب المعاملة واللياقة فى الطريق . 


وكان الفروق الاجتماعية والاقتصادية لا تكفى وحدها » فطبالاطاأافة 
الى ذلك نجد أن العزل بهذه ألطريقة يشسبب فى محاولة الكشيرين من 
اغراد الطبقه المعزولة د الهجرة » الى طبقات أخري أو ألانتماء ألى طبقة 
أصلح» خنجد مزارعى القرى يقبلون على العمل الصناعى أو الهجرة من 
منطقة قديمة الى أخرى أحدث . وهنا تتولد مسشاكل جديدة من عدم 


~~ hf 


التكيف أو الاحباط أو تشاحن الغرياء . 


عثد استعرأض ما سبق ء نجد أن هناك مسببات کثیرة تودی الى تغير 
السلوك أو الى الانحراف أو الى الإجرام . وأذا لشصنا المسببات نجد 
أنها تنحصر فى كونها سواملا بيولوجية أو إلجتماعية . فقد تواجه 
إحتسالات وراثية للتخلف العقلى أو المرض النفسى أولا ٠‏ ثم تصطدم 
باسر متفككة أو مجتمعات قاسية أو ضغوط اقتصادية لا خروج منها . 
ويكون العلاج طويلا › لانه يتطلب توجيها أسريا » وتصحيما إجتماعيا ل 
يصسحح فى يوم وليلة . ويا لاضافة الي ذلك فان خدمة الافراد المنحرفين أو 
متعودى الاجرام تتطلب توعا خاصا من المعا لجين النفسيين » وجماعات 
خا صة من اليتمين بصحة البيئة النفسية . 


وليس كل التغير الي الاسوة . فهناك مسحددات تساعد الفرد على 
اصلاح سلوكه وتقويمه . أهسها هوالتعلم » أو بالاحرى إعادة التعليم . 
ويشكل هذا اولى قواعد العلاج النفسى . فالفرد الذي اتصف سلوكه 
بالشذود » سواء كان ذلك من تا حية السلوك العملي أو اللفظى أو العقلىء 
فزن في إمكان المحيطين به اتخاذ واحدة من كثير من الاساليب لتقويمه . 
كان يتعلم المنحرف النا شع فى مسدارس خاأاصة تصلح المعوج من 
اسالییهء أو تساعده على ملء فراغه أو على تعلم حرفة أو مهنة يجني مڻ 
وراشها قرشا حلالا . أو أن يعاد تعليم اللجلاج أو المتهته على الكلام 
بطريقة سليمة . أو تزال حساسية الفرد الهستيرى أو القلوق بحية 
يتخلب علي مخاوفه الدقيقة » ويتعام ثوعا جديدا من السلوك القويم . أو 
يعتمد المشوه أو المصاب بالبتر أو النقائص على ما تبقى له من قدرات 
بحيث يصل الى حالة التكيف لنفسه الجديدة . بل يثم التغير فى السلوك 
أحيانا بتغيير البيثة كلية اذا كان في استمراره بها ضرر عليه . كأن 
يقل من رعاية أبوين مريضين أو جضارين ألى كنف اسرة أخرى أكثر 
تفعا وسلامة للفرد الناشئ . وليس ادل على جدوي التغير بين الراشدين 


من الاساليب التى يقومون هم باتخاذها . فمنها اللجوء الى مأوي أمين أو 
الى سلطات آقوى عندما يصید هم الخوف أو التهديد . ومذها الانقفصسال 
لآ خر ء أو الطلاق بعد زيجة غير ملائة » أو تخيير أسلوب الحياة بأي 
من الطری دما دة ألا رين ) اصسدقاء ء أف سیکولوجیان : أو رجال 
دين ) أو بالايحاء الذاتي . 


التطورالنفسي فى الطفولة 


بعد دراسة قواعد العمليات النفسية بكل أنواعها » ثم هوامشها التي 
تؤدى بالفغرد الى السلوك التلقائى أو المدروس ء ثم السوي وغخير السوى؛ 
تعيد النظر لان خيما يتعرض له الطفل الوليد من صضرورات وما يواجهه 
من موجهات السلوك ؛ لكي نريط ما سبق ( ويعض العمليات لا توضح 
لديه ألا بعد سنوات من التمرين ) بما هو قاثم به الآن وهو حديث الولادة 


يوأ جه الطفل الولود نوعين من التحديات : أولها أن يتمكن من التعرف 
علي المجتمع المحيط به بما فيه من أفراد ء وثانيها أن يتحرف على ما في 
بيئته من اشياء سيتعامل معها . وطا لا هو متمتع بذكاء متوسط علي 
الاقل» فهو ما يلبث آن يحس أن هناك فردا ما (غاليا آمه ) يهتم به 
ويا حتيا جاته الضرورية . ويكون نوع الارتباط الذي ينشاً بينه وبين هذا 
الفرد الآخر مؤثرا ألي درجة كبيرة على انواع الروابط التي سيكونها 
فيماً بعد مع الأفراد الاخرين . وفى نفس الوقت ؛ يعحتمد نجا حه فيما بعد 
علي تطويع المستويات المعقدة لقدراته العرفية على مدى وحدة قدراته 
الحس -~ حركية ألآن وهو حديث الولادة . أى أننا في الحقيقة نشير هذا 
الى كل أنواع العمليات التفسية التى سبق الكلام عنها مجتمعة . لان 


الوليد يتعرض للحس وللادراك ولأمعرفة ولفششكرء وتساعده فى ذلك 
دوافعه وأعضاء حسه وأجهزته العصبية وا لحركية وا لحشوية . ويعير عن 
کل شىء بانفعالاته جمعاء ؛ حقي وإن كل طريقته في استخدام العمليات 
هذه سأذجة » لاه عديم الخبرة قليل المران . وما سبق ء ولو أنه وصف )ا 
تمر به أنت ألان من عمليات نشسية واذت رأشد »الا أن الطفل الوليد 
مسجهز بكل الاستعدادت التي تؤهله للقيام بها هو الأخر منذ البداية ء 
ویستض مها فملا كلها بدون ا ستشةء . 


آول الطريق الى العرغه عخد حديث الولادة : 


لا تشك فی آن جان بيا جیه اعععا۴ 0د٥3‏ كان رات البسحث فى انمو 
النفسى عند الطفل » وأن افكاره العبقرية صعبة الفهم في بعض الاحيان 
شأانها شان کل جدید ثائر . فهي تتحدي نظريات د المعرفة من البيئة ء 
أو environment earring‏ . لان الطفل بالفسبة بيا جيه ليس صورة طبق 
الاصل من عاله » ولكنه يجشي معارفه بجهوده الذاتية ويطريقته ا لخا صة 
جدا . وأن لكل طفل ضخصساتصه التي ينفرد بها ويختفلف عن طريقها عن 
اقرانه . وأن كل الاطفال ولو أنهم يمرون بمرا حل المعصرفة التي سيق 
الكلام عنذها ( المس - حركية / التفكير الاتأنى / الحدس / العمليات 
المحسوسة / العمليات المعقة ) وهي ثابتة › !لا آنهم يختلفون تماما فى 
انواع السلوك اشناعها . ولبياجيه مدرسة ضخمة قائمة لاآن يشكاها 
قلافیل ۴1۷٥11‏ ونیرت ۴٣۴۸‏ وجا ردٹر ٣۴ص۵٣‏ واتھلدر ۲عفاعاط ءوغیرهم 


يري بيا جيه أن أنانية الطفل الاولي ليست أنانية بمعئي الكلمة ء ولكذها 
تنشسير الي أن الوليد لا يعرف كيف يفرق بين نفسسه ويين الاخرين 
وأ لانشياء. وأن خروجه من هذه المرحلة طويل وشاق بالنسبة للطفل › 
ليصل في النهاية الي مرطة فك المركزية نا۲٤‏ معءءل. وهنا يبدا 
باستعمال خطلطه الخاصة في الالتقاء عقليا بالاشياء . لان هذه 
الاتشياء تيدو داثمة من الآن قصمساعد . وهو لذلك يحي طها بالفهم 


ااي 


onخخassimi‏ ثم بالواءھة commodo‏ . فاڌا اعطی الطفل » وغسره 
الان سثة مثلا » لعبة رأسها ضخم وأطرافها صسغيرة » قان حبه لوضع 
الاشياء فى فمه .سيملي عليه عمل ذلك توا . وقد يصادفه الرأس الضخم 
فى بادئ الامر » فيحاول أكثر من مرة أن يد خله فمه ولکنه يفشل . فیفتح 
مه الى اقصاه فى كل مرة ء وفي النهاية يقلبها رأسا على عقب ليجد ما 
يستطيع أن يمضغه من الاطراف . وخططه فيما سبق : التعيث وا لمحاولة 
وأ لخطاً والاستكشاف . 


ويقسم بيجايه مرا سل الثمو الخمسة العظمي الى انتقالات أخرى بين 
كلل وأحدة والتى ليها الانعكاسات المنشطة الارلى التى توصله بعد 
التمرين الى القبض على الاشياء أو الوصول الى ما يريد . ومن الذقلات 
الاخری مشلا ريط الطفل بین حرکته وبين ما ناله من بیئته ۔ فهو یېدل 
قدميه وساقيه في الهواء كراكب الدراجة كلما فرح لان راشدا داعبه أو 
قدم له لعبة . فكلما لوح بساقيه بعد توقف الراشد أعاد إحداأث المداعية 
أو استجلاب اللعحبة . ويسمي بيا جيه هذه النقطه « الاستجابة الدائرية 
الثانوية » cira re210‏ 0ndaryتع‏ وتنتقل هذه الي أخري بتقدم 
الطفل فى الممر شهرين آخرين . لانه بدلا من الامتماد علي فرد آخر في 
تكرار شىء يحبه ء فانه الان يأ خذ يد الفرد ليحركها حتي يبدا الفرد من 
جدید ما توقف عن عمله . 


عند الطفل حتي ۱۸ شه › في رأى بياجيه » رصيد من | لخطط 
8ة ؛ هي وسائل تعرفه المتطورة فى التعقد كلما تقدم أسبوعا من 
عمره . وهذه الخطط توازى العمليات sعووee‏ 0ا مث الكيار ء اك آي 
عمليات الكبار تتصف بالثبات شي محظم الاحيان بعد المرشد ( طريقتك فى 
فهم الشىء أو حل المشاكل | لحسابية أو الميكانيكية ) بينها خطط ا طفل 
الصغير تتصف بالتغير من صرحلة الى التي تليها ء لانه يكتشف بمرور 
ألايام اللجوالى ما هو آجدى . علاوة على أن الاشياء الغامسضسة في 


البداية » تصبح ثابتة دائمة ؛ والاحداث التي يحسبها مقاطع محفرقة 
لاصلة بينها » تصير الآن متصلة فيمكثه التنبة اين تسقط لعبته ويفتش 
عنها ؛ بل ويتفتح ألان الى التغي ليطأرده بسمعه ويره بدون هوادة 
ليبد رطة المعارف بكل يقظة ويكل ضهم . 


الارتباط النشسى 


لم يجد دارسو الانسان ( الائثروبوأوجيون ) ثقافة وأحدة يولد فيها 
الطفل وينمو مستغنيا عن ارتباطه الشديد بكان حى آخر . ويديهي أن 
ذلك مرجعه » كما نعرفء أن الانسان حديث الولادة مسلوب القدرة على 
الاستقلال لدة طويلة . فهو لذلك يعتمد على الاخرين اعتماد! كليا فى 
السنة الاولى من عمره . ثم تتضاعءل هذه | لماجة الشديدة الي الآ خرين 
كلما تقدم في العمر بعد الخامسة ء ولكنها تظل وا ضحة عند ضرورة 
المحافظة على سلامته البدنية وعلى أستمراره حيا » ( لمدة طويلة حدا - 
ريما حتي المراهقة ) اذا ما قورن بصغار الحيوانات أو أي من الكائنات ' 
الحية ألاخرى . ١‏ 


وعشدمسا درس هاري هارلو س0اعو8 رو8 القردة حديثة الولادة 
وعلاقتها بأمهات بديلة Surrogate mothers‏ » وچسد انها تسعي الي 
الاشياء ألمتونة الدأفثة ( دمية من سلك تغطيها فوط كثيفة ) وتفضدلها 
على الاشياء الجافية حتي وإن كانت مصدر طعامها ( دمية من سلك 
عاري بها زجاجة لين لرضاعتها ) . وسمي هارلو هذا الاحساس « راحة 
التلامس » . ووجد أن القردة الحمسغيرة رأت في أي شئ دخيل بعد ذلك 
تهديد لهذه الراحة ( دافع الخوف ) بحيث دفعتها لاحتضسان الام البديلة 
بقوة اكير ( دافم الاحثماء ) أذا وضعت أمامها دمية جديدة من نوع 
أض. وعندما زاد التهديد لشدة اقتراب الدمية | لجديدة استجابت القردة 
الصغيرة بالتلويح والضرب ( عدوان ) للدفاع عن أمنها . 


n ا‎ 


وقی تجارب اأكثر جرأة بعد ذلك ء درس هارلو ما یمکن أن وده 
الانعزال فى القردة حديثة الولادة . فحبس كل واحدة منذها في ققص به 
ما يکفدها من طعام فقط . أي أن مکان اقامتها افتقر الي آى مثير . 
وكانت النتيسجة آن حضنت القردة الصغيرة « اليتيمة ء نفسها ؛ أو 
تأ رچحتٹ حتي الذوم ء أو وضعت آى شىء في فمها ۔ وعشد ما رجت بعد 
مدة الي العالم الخارجي لم تختلط مع اقرانها ولم تلاعيهم » وظلت معظم 
استجاباتها عدوانية نحو الغير ونحو نفسها » أو إنطوائية بحتة . 


تختلف صغار ا لحيوانات عن أطقال الانسان من كل نا حية . والتحميم 
عبر الاجناس خاطي منطقيا وعلميا . ومع ذلك فأ لخيوان هو الوسيلة 
الوحيدة للتجريب العلمي ء مع ما يتضمنه من قسوة ١‏ ويالرغم من 
استحالة التجريب علي اطغال الانسان » الا أنه ظهرت بعحض الابحاث في 
ظروف خاصة » منهاً بحث بولبى وطآس0‌8 › الطبيب النفسى الذي كلفثه 
هيئة الصحة العالمية في أو خر الاريعينات بدراسة الاطفال الذين فصلوا 
عن ذویهم . فعکف هو ومساعدیه بکوین دس8 › رپبل عاططان۸ » سپتن 
Spitz‏ وولف ااه ء على دراسة العمديد من الحالات تحت كل الظروف 
ليخرجوا منها بعد ما يقرب من سبع سثوات بما يفيد بأن الطفل المعزول 
( شقير الارتباط النقسى ) لا يتمتع بلذة اللعب وحب الاستطلاع أو 
الاستكشاف أو تكوين المسداقات . ويستمر ذلك فى معظم | لحا لات مدي 
الحيا 3 . وقد اكدوا » مع ذلك » أن الارتباط النفسى في اطفال العاتلات 
الدائمة » لا يظل بثفس القوة بعد السنة الثانية . لان الطفل يبيد عندثذ فى 
الاتنسلاخ عن هذه الرابطة ليستقل تغسيا غي أوقات لعبه مع أقرانه أو فى 
بعض ساعات التهار التي يود أن يترك وشاته اثثاء ها ( وهو في هذه 
الاثناء غالبا ما يقوم بما يمنع عنه وهو في رضقة الكبار ) . وهذا المژشر 
هو بداية التطلم الى شرد وقته الخاص لنفسه رعد۷نام. ومظاهس 
الاستقلال النفسى عت الطفل بعد عامه الاول تنحصر قى ازا حة الاشياء 
والاشراد بعيدا عنه . أو الاعتراض »أو الهرب »أو رفْض الاوامس أو 


ر 


التعدى على أقرب المقريين تبعا الموقف المثير ( طعام لا يريده › أو ساعة 
شوم يۇ ها ء أو استحمام يرى المياة بدونه » أو الرجوع ألى الُنزل بعد 
النزهة ) . وبذك نجد أن الصسغير بدا يمل القرب الشديد من بعض من 
يحب في بعض الاحيان » بعد أن كان ينتظر ويتلهف علي حدت أو مداعبة 
تقربه فیزیقیا ممن يرعاه . 


وقد ظهر با حثون اأخرون إهتموا هم الاخرين بحا صية الارتباط النقسى 
عت الاطفال ومدي علاقة بيئتهم العائلية بها . منهم شيفر وأيمرسون 
Schafer & Emerson‏ شي سکوتلاند! » وپروغینس ولیبتون & Pr 0y e16‏ 
«ماصنا في امریکا › واینزوورث طاء#0عدنھ فی آو ندا » لیخرجوا بنقس 
النتائع في ثقافات متباينة . حيث دعمت الروابط العاظية السليمة صقاتا 
إجتماعية صحيحة فى الاطفال » بينما نتج عن الحرمان مها مصرض 
الاطفال وا ضرابهم النفسى وعدم قدرتهم على التعايش الاجتماعى الدافى 
السليم بعد الطفولة . وظهس أن الطفل المحبوب يكون محبا أيضا » بل 
ويوا سى أقرانه المحرومين من العطف »› تماما كما لو كان راشدا معا لجاء 
فيقدم لهم من طعامه ولعبه ويعلمهم الاحتضان والتقبيل والمشاركة . 


ألانتماء أو التعلق النفسى ييسدا فى أول ممر الطفل عن طريق 
الإحتضان . ويستمر الطفل سعيدا راضيا بهذا الالتقاء الجسمي لدة 
سته أشهر وأحيانا الى نهاية العام الاول ء يستطيع بعدها أن يتظي 
أحيانا عن هذه ا لحاجة ليعوضها بسجرد ملاحقة من يحبه بنظره أو 
بالاستماع لای شئ يشوله أو يثرتم به . لذلك فانه بعد ذلك يجس يالوسحدة 
اذا لم یراہ أو پسععه » فیبکی معترضا على ترکه وحیدا . وا۵! اجيب الى 
مطلبه داتما بالقواجد المستمر حوله » تعود علي ذلك وأصر على مطلبه 
باكيا في كل مرة . لهذا يري التريويون أن الطفل فى النصف الثاني من 
سنته الاولي يجب أن يتعرف على دمية أو أكش حتي لا يطالب من يرعاه 
بكل وقته » قيمهد بذلك الطريق الي تكوين شخصية معتمدة فيما بعد . 
ويتعرقه على لحب وأشياء جديدة يتعامل معها بمفرده يشق أولي الطرق 
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المؤدية الى التقائة بالعالم الخارجي › بما قيه من أشياء وافراد آخرين . 
اقلق 


بعد سته انشهر من عمره يخبر الطفل أنواعاً معينه من القلق لاول مرة. 
لاته سيتعرف على قلق الضراق «اعنحصة «0ناوعدمهء وعلي التوتر من 
الغرياء راعنحصة ١#عمداء.‏ وقلق الفراق ينتج عش مفادرة من يرعاه ( وهو 
الان صديقه الوحيد ) . وقد يخادر الراعي الغرفة بدون انذار فينضجر 
الطفل باكيا ء أو يغادرها وهو يسخاطب الطغل باستمرأر » ويستمر في 
التخاطب معه حتي من وراء ا لجدار فيطمئن الطفل ذوعا ؛ ويتعود بهذه 
الطريقة على عدم وجوده فقيزيقيا أمأامه ومع ذلك شهو مستصر معه في 
مكان ما بطريقة ما . 


وقلق الفراق عند الملفل في سنته الاولى يختلف شاما عن قلق الفراق 
عند الراشد . لان الطفل لا يفهم الاستمرارية بعد » ولن يفهما بالضبط 
دة طويلة ( ريما حتي السابعة من العمر ) . لذلك شای شىء يختفى 
فيزيقيا ( حتي الشهر السادس من عمره ) فقد انعدم بالنسبة له . وهو 
لذلك يريط الغراق باللاعودة فيصبح قلق الفراق شي الحقيقة !لخوف من 
اموت . والخوف من الموت واحد من المخاوف الغريزية التي تولد معنا . 
فهو لا يكتسب ولكنه يستخرج كلما دعت الضرورة أو الموقف . 


أما التوتر من الغرياء ( أو قلق الغريب ) فيحل أيضا ما بين الشهر 
السادس ونهأايه العام الاول من عمس الطفل . $ #ستسفا ز8 RES‏ 
بالتهديد » حيث أن الغريب القادم مجهول للطفل . وكما فهمنا قبل هذا › 
فقط. فان إما صديق أو عدو ولیس بينهما ثالث . وحيث أن الريب ا 
يريطه نفسيا بالطفل شئ فهو اذن عدو . وهو غين مرغوب فيه » الي ان 
يجح باباقته و کسیر * وعدم ملاحقته فى استقطاب حتقيل الطفل . 


س کا ا بسب 


وألخشريا ء عض الطقل صفة أخري »ء غيس كونهم مسجهولين . لان 
باستطاعة الغريب اخفاء راعي الطفل أو إحتلال كل اهتمامه و التفريق 
بين الطفل وراعيه . وهو لذلك علاوة على تعديه على بيثة الطفل الفيزيقية 
قانه أيضا يتعدي على أمنه النغسى واستقراره.. ويذلك يخبر الطفل ثاني 
مخاوفه المبكرة وهى الخوف من المجهول . وهو وإن كان من المشاوق 
ألمكتسبة > ألا أنه پتبع مخا وف اموت الغريزية ء ویظهر متا خرا عثهاً ثوعا. 
و خير ما فيه أنه يخم دأفع الاستكشاف فيماً بعد . 


ألثقه والشك : 


طرق المعالج النفسی الامريكى اريك اریکسون ٥0ا٤‏ اا8 بعد ذلك 
بابا آخرا بحث فيه عن التطورات النفسية التي يمر بها الطفل منذ عامه 
الاول حتي يصل الي النضج » والتى تشحن وجدانه بطريقة توصله الى 
ما يختارء الآن وقى حياته المستقبلة من انماط سلوك وما يتيذاه هن 
سمات شخصيته . وسمي کل نقطة تحول في مختسلف مرا حل عصسره 
« أزمة الحياة » أو كاعاإت ٥نا.‏ ووجد أن الطفل في السنة الاولي يخبر 
توترا يقيمه على الاحساس بالشقة أو الشك في المحطين بالطفل ومن 
يتعامل معهم من قريب أو بعيد . ويقرر الطفل بطريقته | لخاصة ( | لخاطئة 
فی کثیر من الاحیان ) ان من يوا جهه صدیق أو عدو . وقد يغیر رأیه 
بسجرد الداعبة . ورآی اريكسون فى كثير من القادة آثا ر هذه الاصابات 
أو الازمات فى طفولتهم . شحب غاندى للائسانية نتج عن طفولته الممتلثه 
بالشقة فی الانسان وقی حبه لغیره ۔ بینما رأی فى ضراوة هتلر عكکس 
ذلك . 


الفيرك 


تيبتعد معظم أبحاث النمو النفسى عث الطفل عن ذك أو دراسة 
الغيرةء أ في الاعتقاد أن الثربية ا لحديثة قد ازالت هذا الاحساس من 
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حياة الطغل. فالریی يسعي دائما لطمأنة الطفل ؛ ويعلمه كيف شارك 
وكيف يتقبل الاخرين . وهو لذلك يعلم الطفل الابتعاد عن الظن بأنه بملك 
کل شىء وان له حقوقا فقط . با ختصار : الا یکون آنانيا . 


واذا عرفتا الخيرة على أنها الاحساس بالالم لجرد التفكير شى فقد 
شىء أو فرد تعلقنا به » فان معني ذلك اذا مررنا بتجرية التمسك بهذا 
الشىء أو القرد لانفسنا فقط بدون منافس . وهذا الاستحواذ قى حد 
ذاته اأضطراب اجتمأعي نضسى ١‏ كما يراء علم النفس المحاصر. ولا 
يتسسع المجال للاشارة الى عملياته التى تؤدى أحيائا الى وأاحد من 
ألامرا ض النفسية العظمى فيما بعد عن النضج ( البارانويا ) . و الغيرة 
عند الطفل تعثي اصراره على التمسك بما تعرف عليه فی بیشته ( حب 
التملك ) . وحيث أن للتمسنلك وجها آخسسرا هو التسهديد الذى 
يوأ جهه (الفقد )ء فان لهذا ا لحب بالتالى انفعال مقابل هو ألخوف مرة 
أخرى . وهذا الخوف هذه المرة أيضا يشيرالى الاحساس المبکر با حثمال 
اختفاء شيء» أو فرد وعدم عودته . 


غني عن الذكر الن » أڻ مسجرد ظهور الاحسأس بالغيرة عند الطفل 
يعني خطاً فى استراتيجية المربى » لأن هذا الاحساس مكتسب . فا لاطراط 
فى احاطة الطفل بكل مطالبه وكل الاهتمام دون غيره» يحيط الطفل النامي 
بهالة من الاحساس بأنه وعاله لا منازع عليهما . والاحجام عن تعريضه 
للآاخرین مبکرا پژجل تطبیعه الاجتماعی › بل ویعرقل قدرته على 
الشاركة وفهمه لحقوق الغير أيضا . وتکون هذه ڈانى زلات المريى . أعا 
الخطاً الثالث الذى يريى الغيرة في الطفل النامى فهو توليد المخاشسة 
عتده۔ ومع أن حب التفوق علي الاخرين داطع للاجادة ءالا أنه يعتبس 
أيضا من الاضطرابات !لا جتماعيه ألتى تتغا داها التريية النفسية | لحديثه. 
فالمقروض علي المريى أن يولد فى الطفل ا حب التغوق على الآخرين 
ولكن حب التفوق على نفسه . ومن هنا نري كيف يمکن أن يتغادى المربى 


توليد غيرة الطفل من تقدم أوتضوق قدرات الاقران . ( ومع ذلك فنحن 
نخضع للامتحانات والتقديرات والرتب قيما بعد رما عتا ... ) 
اللحب : 


ا 


اذا عرفا اللعب اعام على أنه التجريب على عمل شىء جديد ء ثم 
الاستمرار في التمرين عليه بعد التعرف على كل الاوجه والاحتمالات في 
التعامل معه » فان للطغل حديث الولادة عالم كله يتفتح على لعب من كل 
الاشياء ويكل الطرق . ولعب السساذج في البداية ينحصسر في الملاعمبة 
الاستكشافية رعام راماھءه‌امع ؛ لان ما یحیط به کله جدید ؛ وکله اثأرة ؛ 
فهو یداعبه بيده ( يتحسسه ویمسکه ویهزه ویضربه ویلقیه ) . ثم بهد 
الشهر الرابع » يتناول الطفل كل شئ جديد الشكل مختلف اللون فتكون 
هذه مبادىء اللعب الذي يظل ساذجا الى نهاية عامه الاو تقريبا . ويظل 
لعبه بدون هدف لمدة طويلة ( حوالى ستة أشهر ) لاثه لا يمرف الاهداف 
المدروسة في اللعحب بعد . ثم يساعد أبصاأره وسمعه يداء في اللعب بعد 
الشهر الرابع » ليہداً فى استخدام التذكر بعد السادس . وهنا يا خذ 
اللعب مظهرا آخرا هو لعب التعليم . ولا تظن أنه قادر على تركيب الاشياء 
وفكها بعد » ولكن تعلمه ينحصر في أن الحركة تؤدى ألى أحداث 
؛لاصوات ( اللعب بالشخشيخة أو رفص جدار السرير أو التصفيق 
عفوا ) » وأنها أيضا تؤدي ألى تناول الإشياء | لجديدة الاشكال والالوأن“ 
بل ونقلها من يد5 اليمنى ألى اليسرى أو العكس . ولا تنسى أن أكثر 
لعبه تفخسيلا في هذا الاثثاء هي وضع کل شئ فی فمه » حتى إاصبيمع 


دمه . 
يمسك الاشياء بأصابعه ویحتويها من كل الاتجاهات .۔ ثم يضعها تماما 
حیيث يجب أن توضع بمجهود أشل کثيرا عن ذى قبل . ويصبح لعبه 
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الان أكش اعتمادا علي قدراته العقلية . 


وفى عامه الثاني أيضا يتعلق الطغفل بلعبة أو أكثر » تزأمئة أينما ذهب. 
وقد تكون دهية أو كوب ملونة أو متي بطانية . وقد سمي وينسكوت 
Wii‏ هذه اللعبة المفضلة اثثاء تلك المرحلة ١‏ الجسم الائتقالى » 
iti ona1 object‏ وهي شئ فیزیقی مستدیم غير متحرك ء یولیه 
الطفل كل اهتمامه » ويوقع عليه متلازمة طريفة من الافعال التي تشبع 
بعض دوافعه وحا جاته التي يستطيع الان أن يستغني فيها عن الكبسار 
( وضشعها فى فمه ومصها ١‏ احتضاذها حتي ينام » ضريها كلما غضب 
والقائها بعيدا كلما أحبط ) . ويري وينكوت أن هذه اللحبة لا تشكل أولى 
ممتأكات الطفل فمسب » بل أولى اختراعاته أيضا . 


و اذا اتيحت له الفرصة»ء يبدا الطفل فى عامه الثالث الاتجاء نحو 
لعب من شوع آخر ووجدانه الآن يأخذ اتجاها آخرا لاته يتعلق مرة ثانية 
بالاشياء | لحية المتحركة . لانه سيفضل قطة و كلبا حيا علي لعبته ألاولي 
| لجامدة » لتصبح هذه على راس القائمة . وكثيرا مأ نجد اطغالا يضغفون 
إلحياة على اشياء جامدة « فتمشىء» الدبة معهم أو « بعوی » الكلب 
المحشو أو « تأكل » العروسة . وفى نفس الاثناء » واعتمادا على بيه 
ثرية الثقافة » يستطيم الطفل الان إستعمال قدراته العقلية وا لحركية فى 
مسزاولة العصاب تعليمه لكل مسرحلة . فقيمكئه أن يريط و يفك اللعب 
والصوامیل وا لحلقات » أو أن يرص الكعبات جنبا الى جنب وقرق 
بع ض ها » شم أن يكون الاشكال الكبيرة من القطع الصغيرة بتعشيقها 
وهكذا . وكلها لعب مدروسة تتيع قدرات الطفل فى كل مرحلة ولا 
تحبطها . 


التي قد تتطلب وجود مساعدات فيزيقية ( كالكرة مشلا ) أو # تتطلب 


س 


سوي وجود اطفال آخرين . وشي كل الحالات ملي علي الطقل ألان نوع 
جسديد من المفاعهيم هو قاتون اللعب أو اللعب المشروط ١‏ أو مسا يسمى 
ayاpم‏ ovemnedع‏ - eلدہ۔‏ ویبہدا الطفل من هنا شو طا جسدیدا فی 
حياتهلائه سيتسعلم ( بالاضافة الي المشاركة ) » اسلويا جديسسدا هو 
الامد كل أثثاء اللحعب والتخطيط له . ويكسون قد دخل مرحالة اللسعب 


وا3 ساعدته عاخلته وييئته » فان الطفل الان يصير إجتماعيا في لعبه » 
يرضشى بألفون ويتقبل الخسأرة . لان هذه القاعدة السليمة تساعده فقيما 
بعد علي النهوض بعد السقوط » والاعتماد على النفس وعلى دفعه الذاتي 
فى التعلم والتقدم ؛ ولان قدرأته العقلية بعد الرابعة تعده لخوض مرطة 
التعلم والتقدم ولان قدراته العقلية تعده لخوض مرطة التعلم الاكاديمي 
الجاد » فان معظم ما يروق له من العاب الان › هو ما يشحذ تفكيره 
ويتحدى خياله . وتتعقد انواع اللعب التي يرضى بها لوقت ظئيل يدون 
ملل » كلعب الفك والتركيب » أو المتاهات » أو توفيق الاشكال والالوان 
وا لاحجام . وفي كثير من الاحيان › يستطيم في ا لخامسة قراءة | لحروف 
والتعرف علي الاعداد » بل وا لجمح والطرح البسيط » لان بيثته تهيئ له 
أنواع الالعاب التي تساعده على هذا الالام . 


مظاهر العدوان عد الطفل : 


يري معظم السیکولوجیون ؛ ومنهم فروید کت٣٣۴‏ وکنرادلورینز ٤٥٥۲34‏ 
حصعع10 » أن اليل للعدوان غريزي . ومع ذلك ضهناك أيضاأ من يرون أن 
العدوان ليس ضروريا 'وأنه في الحقيقه متعام ( سکیز ٣8صصنط؟‏ وسکوت 
c0‏ .) ۔ وقد قأمت مجموعة مكونة من سیرن $2۲8 وماکویی راMacc0b‏ 
وليفين «ااع] بالبحث في الحدوان عند الاطفأل وعلاقته بأتجاهات 
الوالدين نحوهم . فوجدوا أن التسامح الشديد والعقاب الشديد عفد 
تعدي الطفل تسبب فى تصعيد عدوانه"( عند التسامع بتدعيمه وعنشد 
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العقاب بتبريره ) ٠‏ وعلاوة على ذلك فقد وجدو! أن اللغل يحاكي عدوإن 
الكبار في عاظته لانهم مصرآته » فهو لا « يخترع » الاساليب العدواذية 
ولكته ينقلها مت مصسادر أخري ( المقريون اليه شي سنوات النسو الاولي). 
ويكون نموذ جه العدواني فيما بعد کل ما تعسرضه وسائل الاعلام 
الحيطة به . 


ولا يبقى السلوك العدواني › ان بدأ ء علي تفس الصورة . لأن فيشباخ 
طعد لو۴ وجد أن الطفل الصغیر یکف عن ثوارت غضببه 1221۲0105 بعد 
الخامسة ليستعمل الالغاظ العدوائية بدلا عنها . وآن غضبه من الاشياء 
يتسبب في عدوأته الال ص0نعیمععو اواصع داید بیتہا يتطور غضبه في 
طغولته المقدمه بحیث پصبح عدوانا عدائیا د0نعدعععه علناوهطنمی افراد 
ولیس تحو اشياء كما كانت الحال قبل الخأمسة . فاذا أهين طفل قبل 
الخأمسة فان استجابته تون بألضرب » أما اذا حدث ذلك بعد الثامنة 
مشلا فان ثأرة لن يكون طضبريا ولكنه سيأ خذ مظهراً عدوائيا مخطفا 
مشحونا بسبق الاصرار والكرأهية ( كالايقاع أو التشهير بالآخر أو 


تدبیر الاذی ا لجسمي والنفسی ) . 
تطور دظام ألرموز: 


اثى.الآن والطقل ( حتي نهاية عامه الثاني ) يتقن الي درجة ما عمليات 
تتسصسل با لحس وأ لادراك ويا لصركة . لانه أصبح الان يضرق بين الوجوه 
وألاصسوات ويستطيح الوقوف والمشى وتنا ول الاشيساء التي يريدها . 
ويد خوله السنه الثالثة من عمره يتطور نفسيا من نأا حية أخرى وهي 
أستبدال المحسوسات المحيطة به برموز تشير اليها : يخزنها هو لنفسه 
كمرجع » أو يتداولها مع الاخرين إن هو اراد الاتصال بهم . وأول هذه 
الرموز أ لجديدة في حياته هي اللغة . و أول الكلمات التي يستعملها تكون 
عمادة اشارة الي اقرب التاس اليه : هاها » بايا ء الع ... وثاأدرا ما يبدا 
الطفل بالاشارة الى اشياء فى البداية . ويسجرد استطاعته النطق » فان 


س پیا س 


طوفان الكثمات التى سيرددها ( والمعلم هنا هو القاتم برعایته ) يظل 
مشردات متقطعة لاشياء كثيرة . ولا يستطيع تركيب | لجمل الصحيحة ألا 
بعد الرور بمرا حل متعددة من التشكيل اللفظى والتصحيح المستم من 
الكبار . لاه قد يخالط فى هذا الاشناء طفلا أو أطفالا من سنه » فترتيك 
لديه قسوانين اللغة ؛» حيث أن اقسرانه يقعون في نفس الاخطاء ء أو 
يستحدثون غيرها . وتكون النتيجة أن يتعثر في بداية مرطة التعبير 
اللغوي . وتظهر أهمية المريى فى هذه المرحلة . لان كثيرا من ا لجماعات 
تترك الطفل حتى مرحلة متأ خرة قبل تصحيح لخته » فيظل متخلفا فی فهم 
القوأ عد السليمة للتعبير › أو يترك عمدا ليعبر بلغة متعثرة مدللة لا لشيء 
الا للترفيه عن الكيار . 


يساعد نظام اللغة أنظمة أخرى منها نظام الاشارة لان الرمز اللغوى 
لن يرتيط بفهم الطفل 1لا اذ! ساعدته الانشارة . فیری جارد ۲دل إو 
وكذلك كابلان هاه آنه قد ينطق كلمة بابا كالببغاء فى البداية ء لانه في 
مرطة التعليم بالتكرار أو الترديد » لكنه فى الحقيقة لن يريط بينها ويي 
جسم والده الا اذا اشارت اليه الام مثلا وهي ترددها إيضا . 


ولا ينفرد نظام الاشارة بتعضيد نظام الرموز اللغوية فقط » ولكنه يعمل 
في إتجاه آخر هو التعبير الفير لفظى ايضا . لان الطفل يدير رأسه إن لم 
يرد الطعسام القادم على الملعقة ؛ أو يرفع ذراعيه الي اعلى إن اراد 
الاحتضان أو كان متعبا ' أو ييتسم أو يقطب القادم نحوه ء الخ .. 


وټری بأور ua Elkind Sy Bower‏ ون Huds.‏ ان ھثاك تظاما 

هاما يتطور عند الطفل بعد الثالثة هو قراءة الصور . وأهميته تنحصر في 
قدرة الطفل الآن على تفسير ما هو ثنائى الابعاد ( مسطح ) خالى 
المؤشرات الخاصة بالملمس أو الحمق أو الحياة أو | لحجم » بحيث يتوصل 
الى فهم وادراك ما يشير اليه . 


س چا سس 


ويلى نظام ا لحروف المكتوية نظام قراءة الصور السابق . لأن با ستاعة 
الطفل فى السادسة 1و السابعة ( وكثيرا قبل ذلك ) أن يقرا ويستعمل 
الرموز الهجاتية ( أى من أللغات )والرموز العددية ( الحساب) ورموز 
الاصوات (النوت الموسيقية ) . بل وثبت أن الطفل في هذه المرحلة من 
العمر يتفوق علي الراشد في قدرته على التحصيل السريع لأى من أنظمة 
الرموز . وأن خزنه واسترجاعه لها يفوق بمرا حل ما يقدر عليه فرد فوق 
المشرين . ومن هذه الامشة المقارنة بين سرعة تقدم الطقل والراشد ما 
يدث عند تعلم الکمبيوتر . ضقد تقدم الاطفال بین ۵ - ۷ ستوات 
بسرعة اكير من الكبار المثخرطين فى ما il‏ ت computer literacy‏ 
بجامعات الولايات امتصة أثتاء الاعوام الحشرة الا ضية . 


تطور التخيل : 


الي الآ ن ومسعظم الموضوعات المطروقة تتصل بريط أشياء ملصوسة 
بالفهم والذاكرة »› أو استعمال الحركة والرمز للاشارة اليها . ويتبقي بعد 
ذلك دراسة نظام شر عث الطفل النامي هو قدرته علي التخيل . وقي 
ا لحقيقه فإن دظام الادرآك يتبسه آأخر قبل الخزن . وهو كيفية تعامل الطقل 
مع مدرکاته بحيث يتوصل الى تخزينها . 


استمرار تصسور المرئثيات حتى بعد اختغائها قدرة يمارسها معظم 
الاطفال بين الرابعة والعاشرة . والمهم في هذا التهيل الاستسمراري 
imagery‏ idedicع‏ أنه يحتفظ بالصورة المستسرة الان في مخيلة الطفل 
صافية كما جاءت بالطبيعة خالية من الاضافات أو الالغاء . ويمكثا أن 
نقرب هذه القدرة بما يتمتع به عدد صغير من الراشدين ويسمي الذاكرة 
diصورة photographic memory‏ . تبي المسور طبقا للأصل المصور 
عند الطقل الى أن يجد الطريقة المناسبة لفك رموزها وخزنها بأسلويه 
ا لخاص بعد ذلك » كما وجد هير e۲طو۴‏ ل0ھ heھ8‏ وریدشاردسون 
Richardoson‏ وليسك kممما‏ . ويجد كثير. من الاطفال بعد ذلك سهولة 


وړ س 


مي ترجمة هذه المور الستمرة » كما و حصب مصارکس ا۴ھ » پحیث 
يستخدمون رموزا واحدة فقط فى الحواس ( السمم فقط أو الأابصار 


ثم لبعض الاطقال بين | لخامسة وألسابعة قدذرة من نوع آخر تتقصل 
بالتخيل أيضا ولكنها تتغوق عليه بالقدرة على الخلق آی الاہتكار : 
yاا۷ناھە۲».‏ و هنا يخرج التخيل عن كونه رصدا أمينا لثوأبت محسوسة 
أصلا . شينطلق الطغل ء بمساعدة مواهبه وحسساسياته الفنية الذامية 
ليخلط بين الواقع والمتضيل ثم يضرج من عملية الخلط هذه اما باعأدة 
الأصل ع«نادء۲مه: عن طريق رسمه أو أدائه ( الرقص أو الختاء ) أو 
التجديد أو الاضافة اليه ( اتتشأر الخيال ) أو توليد مادة غير الصورة 
والوقاتم الاصلية (| لخلق ) > ویری فلاضیل وزملاژہ . لھ e٤‏ 1اveوا۴‏ ثم 
میستشل ااعطعیت أن هذه الاسالیب فى !عأدة التعبير ليست الا طريقة 
الطقل في تكوين ذأته الشخصية صoاوrnه؟‏ yاناەعلن‏ 


التطورالمعرفي: 

مندما وجد بيا جيه أن تفكير الطفل يصبح منطقيا بمجرد اثتظام كل 
أنظمة عملياته العقلية » فانه اشار الي أن الطفل هنا يكون قد وصل الى 
مرطة الكفاءة التامة فى فهم وخزن الألغة > وى تبويب المعلومات » وى 
الريط بين مواد المعحرةفة > ومع أن مرحلة الطفولة الحقدمة › التي تتم فذيها 
هذه الائجازا ت »> تتصف با لاستتا ب الاتفعالى زلي حد كير » ألا أن الطفل 
یواجه اٹناءھا شیئا آخرا قد پؤشر نوعا ما على بعسض هذه 
الانجازات » وهونموه الجسمى وازدياد قابليته النشاط | لحركى . ويمكن 
لهذا التطور أن يأ سذ شكل الاسسراع والهسرجلة » ولكته لحسن ¦ لحظ 
يتسبب فى معظم الاحيان في تكثيف الجهد والدافعية للاستكشاف 
وا لاستزأدة . 


سا ےل سس 


ولا ننسي اهم إضافة الي حياة الطفل التامي وهى المدرسة وأقرانها 
بها وخارجها . لان الطفل لم يعد حصيلة تربية عائلته المباشرة التى تولته 
بمضردها تقريبا طوال أول خمس سنوات من عمره . ومصرحطلة الطفولةء 
ااتقمة لاتكف اقتاءها عمليات لتبدأ أ خريات . ولكن ا لحقيقة ء كما وضع 
مھا سبق عند الكلام عن الطفولة المبكرة ؛ أن بعض العمليات قد يبدا فی 
الثائثة ليصل الى أوجه في السابعة ( القدرة الأغوية ثم العددية ) + أو 
يظل امتا دة طويلة عتد بعض الاطفال ليظهر مت اضرا عن 
متوسطهم( التخيل ) ؛ أو يظهر متأخرا جدا ويبطل أو يعرقل أصولا 
تريوية أو بيئية ( العدوان ) . وقد يختلف الوضع أحياتا فى الترتيب أو 


FF 


شی الاش . 


تصبع اللغة » فى الطفولة المتقدمة ١‏ أهم وسائل الاتصال للطفل 
التامي شى حياته العملية والاكاديمية . فيهم المدرسة أن يصل الطفل بها 
الى قدرة عالية من فهم اللغة وتركيبها › لانه يعتمد عليها فى مواد المعرفة 
التي يحاول المدرسون توصيلها الى مداركه » علاوة على آنها الاسلوب 
الاول الى تمريغه بوا سائله العملية في ا لحياة وفى المدرسة قبل أن ينتقل 
عن طريقها الى الممسارسة والتطبيق . وأخيرا فإن الغة تصبح أيضا 
وسيلته في التعبير مما استطاع أن يحصله آثناء امتحاناته التي لن 
تتوقف الى زمنڻ طويل . 


ثم يعتمد الطفل في طفولته المتقدمة على التذکر آکثر کثیرا من ذى 
قبل۔ لان قہل هذا کان یری أو یسمع اشیاء یحاول تذکر ما جاء بھا قدر 
أستطاعته بطريقة عشوائية غير منتظمة . ولكنه عند الثامتة مثلا أو بحدها 
پستعرض ما سمعه أو رآد سريعا لكي يستخلص خصائصا مشتركة 
تساعده في ريط الكل اثثاء ! لخزن ويعحد أبحاث عديدة قام بها باصونت 
و باترفیاد Belmont and Buttered‏ سپرماك kھصاعC‏ شم تولفنشچ 
ودوثالد سون «0یفاھدوم٥‏ & ع۷ا لم يستطع آى منهم الجزم بان 


س کال 4 سی 


الذاكرة في الطفولة المتقدمة تتفوق في النوع بدلا من الكمية . ولكن 
بيركلي وريد ۸٥‏ 4ه هلاس8 اثبتا أن الطفل من الشامنة تقريبا 
يستطيع التمييز بين أكشر من مادة وتذكرها فى تفس الوقت . وكان ذلك 
بمقاطعة الاطفال اثناء استذكارهم بعرض جمل مفيدة لا تمت بصلة الي 
مادة الذاكرة . وعته مطالبة الاطفال بالاسترجاع ساعات بد ذنك ء 
وضح أن الطقل في السابعة من العم يتعثر في تذكر مفهوم أ لجملة 
ولكنه قد يذكر اسما أو شيئا ورد فيها » بينما الطفل فى العاشرة ( تحت 
نفس ظروف الاختبار ) ينجح فى استعادة محتواها إما بالضبط أو بقليل 
من التبديل ألذى لا يغير مقهوم الجملة . 


ويعتبر التبويب أو التنظيم من أوضح العمليات التي يستض مها الطفل 
في الطفولة المتقدمة . فهو يجمع المعلومات المتشابهة ( كل ما يتصل 
بالسيارات أو الحيوانات ) » أو يجمم المعلومات الخأ صة بشىء واحد أو 
خاصية وأحدة مقصلة بآشياء كثيرة ( عدد الاهداف التي أصابها اللاعب 
الفلاني عام ۸ 1١‏ - أو عسدد الجزاءات التي وقعت على الاهلي ثم 
الزمالك من عام 1۹۷١‏ وحتي ۹۹۸٠١‏ ) . وهو يجمع الطوابع ويبويها 
حسب الأقطار » وهي تضبع ملابس عرائسها حسب أحجامها أو أواني 
لعبها طبقا لنوعها أو طريقة استعمالها وهكذا . ويلعب هذا التنظيم دور! 
هاما قى المرحلة الدراسية . لان الطغفل في حا جة شديدة الي ترتيب 
معلوماته . والى الأن وكل اختبا رات الذكاء تحتوي عددا كبيرا من الاسئلة 
التي تطالب المفحوص بترتيب الاشياء أو الرموز اللفظية أو غير اللفظية 
من حيث التقارب أو التباعد ؛ وهذا هو تماما ما يسسمي التبويب أو 
.cessifhcation‏ وتساعد المدرسه هذه المقدرة كثيرا . لان ما يكل كول 
Michael’ Cole‏ وج أن ا ختلافات الٹعاطا رت والتمتع أو الحرهان من التعلم 
يؤثران كثيرا فى تنمية القدرة على تنظيم المعارف . فعند دراسة أطفال 
قبائل الكيبيل بأيبيريا ٠ء‏ وجد أن هؤلاء الاطفال فى تلك التجمعات الفلقة 
التي كانت تعيش علي الزراعة البسيطة لتورث لكل أجيالها تلك المعرفة 


- ۳ س 


فقط ء ألم يستطيعوا النجاح في التفرقة بين الاشياء التي تخص بينتهم من 
حيث الحجم أو الاهمية أو التنافر . وكانت المقارنه بين الاطقال الليبيريين 
امنتظمين وغير النتظمين بالمدارس هناك . هذا مع أن قدراتهم العقلية 
لم تكن اقل من المتوسط باستعمال اختبارات ذكاء غير لقظلى متعددة 
اللصادر . وظهر بذلك أن تأمين الطغل مبكرا على تنمية هذه القدرة أجدى 
من تعريضه لها متأخرا ( كما كانت المال عند انتظام الليبيرين في 
مدارسهم متا خرين أحيانا عن السابعة من العمر ) . 


تعلور فردية الطفل : 


نحن تعرف الاشخاص بصفة أو صفات معينة لانهم ينفردون بها دون 

الآخرين . فهذا متسرع أو ذلك قوي اللاحظة أو الثالث استهراصضى 
مناشق وهكذا! . وللاطفال ايضا اساليب خا صة للسلوك تبدا فى الظهور 
مبكرة( أى قبل الرشد بكثير ) . فالفروق الفردية مظهر واضح حتي منذ 
اليوم الاول بعد الولادة . لان بعش الاملفال يظل هادا مسالا منذ وقت 
صحود » بينما الاخر كثير الصخب والحركة . ولا شك أن كثيرا من 
التعليم يزيل شيتا من هذه الصغات . ولكن ما نرمى اليه هو أن الفروق 
الفردية لا تغيب على الكائثات المحية مذذ يداية سياتها . 


يؤثر مغفهوم | لحياة أو الموت علي طريقة الطفل في اختيار سلوكه . لاننا 
رأينا كيف يتمسسك بحياته وما يهمهاً فى البداية . ثم کیف یتشدرج فی 
الخوف علي اشياء والمقربين منه ء لانهم قد يختغون من الحياة . وهو في 
طفولته المبكرة يمسها بالفريزة . ولكنه بوصوله الي الطفولة المتقدمة 
والمراهقة يستطيع ويريد أن يناقشها » ويضوض في موضوعاتها بشغف 
واهتمام . لأنه يطالب الآن بمعلومات تفيده بأين نذهب بعد الموت ء ولاذا 
شوت ء وما هي الديانة » ومن هو الله » وهكذا . وليس مفهوم | لحياأة هو 
ايلاد فقط ( في الطفولة المتقدمة ) لأن الطفل الان يعرف أنها تعني ايضا 
ظواهرا واضمة وعمليات غير واضحة تقوم عليها هذه أفمياة . لذلك 


ار 


تهحه درأسة الفيزيقا وا لجغرأفيا والتاريخ والاحياء . بل وينغمس أيضا 
فى السياسة بمذأعهبها وأحداأثها وتواريخها » و اسساليب الجمتعات 
ألاخري واآثارها . وأخيرا يولع الطغل هنا أيضسا إما با لخلق العلمى أو 
الفثى أو القراءة أو الكتابة . ويكون لكل طفل في هذد المرحلة طريةة 
وا ضحة شي السلوك وفى انتقاء أسلوب اللغة والتحبير والترفيه وقضاء 
قته ( لا قتله ) ء ولا نعني أنه الاوحد في اختراع اسالیبه آو آنه المسئول 
ألأوحيد عنها :ءلاته محکوم أیضا بنماذج تحیط به 18عل٥"‏ . ويکون نموذ جه 
وأحد من أهله » أو من أقرانه » أو من مدرسيه » أو من الشسضخصسيأات 
الاسطورية ؛ كل حسب قوة جذبه للطفل . 


و شي معظم الجتصسعات › والتعحداد ألاكبر في الدول النامية ؛ تظهر 
فروق كبيرة بين اناصعل: فردية الانات والذكور . لا لأن الفروق النفقسية 
فطرية ؛ ولكن لان المجتمعات تكسبها لكل جنس بحيث تلاحقه طوال 
حياته . ولذلك توالت حركات عديدة في شمال أوريا وأمريكا الشمالية 
طوال هذا القرن »> محاولة ا لحد من قرض أدوار الائثی وأدوار الذکر على 
معاملاتها الاجتماعية ( بما فيها السياسة وتقسيم العمل والتباري 
الرياضى ) . وكانت النتيجة أن تأرجحت صفات الجتس النفسية بين 
التقليدية القدبمة وبين عابرة الحدود أ أحديثة . . وحتي فى مجتمعذا 
صسری ألعأاصر ؛ خجد فتاأة الريف وأعالى الصعيد » بعد طول شییزها 
واعدادها لادارة المنزل وتريية الصغار ضقط ( لوازم الانوثة ) » تخرج 
للدراسة والتمصيل » ثم العمل بأماكن غير موطنها الاصلى واخیرا 
نجدها تنافس الذكور فى أعمالهم ومناصبهم أيضا › بل وتغي ملبسها 
ومظلهرها عن ذي قبل . والعكس ايضا صحيح بالنسبة للذكر المعحاصر ؛ 
ولكن بخصأائصة التي صبخ بها منذ قديم التاريخ بمصر لم تتأثر بنفس 
ألوضوح وألقوة التي نالت الطابع الاثوثى المعاصر . لان صا تخي شيه 
تفشسيا هو بعض التنازلات اأتي لم يفكر فيها اجداده . ومتها رضاء پأن 
تظهر بناته فى المجتمعات الدراسية والخملية » وأن تقا سمه زوجته في 


ص 8ے چ س 


أعباء حیاتیا الاقتصادة بالعمل جار ج النزل ؛ أو أن تقوم بكل الاعباء 
التربوية وألعائية بيتها هو خارج قطره معظم شهور السنة . وليستوهذه 
ظاهرة حضبر مصر فقط ولكنها تتساوي فی ریغه أیضا . 


من هنا يتضح » أنه علاوة على ما للطفل النامي من قدرة على اختيار 
صفاته الفردية رانادعلاء ويسضها محكوم بما ورثه من صفات أصيلة 
لشخصيته » فان لجتمعه المباشر ( عائته ) ومجتمعه الاكبر ( دولته ) 
تأثير كبير على نوع هذه الفردية . والعوامل المؤثرة كثيرة » منها مدى 
انغلاق أى من المجتمعين » وسدى مرونته وتصركه أو تقبله للشقاشا ت 
الاخرى . ولا يستطيع أحد أن يجزم أيهما أحسن شى نهاية المطاف : 
التمسك بضردية تقليدية وأ ضحة أم التكيف الزمن وللتغير وللآخرين . 
وليس القرار سهلا . لان ما يوصف بمجتمع مغلق » قد بملى على طفله 
الامانة المطلقة وا حترام الكبأر والعرف والكلمة » مهما كلغه ذلك » حتي 
وإن كان حياته . ويشب الطفل نحو الراهقة وهذه قوانینه الٹى لا يحيد 
عنها . يينسا نجد لفلا آخرا قى مجتمع صقفاته الت حص والتطالم 
التكنولوجي المتغوق » يطبع عليه مجتمعه صفاتا غير السابقة . لاثه 
سيتعلم نفاق وسائل الاعلام » وكذب الدول » وتعدى الآخرين ›» واختفاء 
معالم الخق المثالى أو تغيير وجه الحقائق لحماية النفس أو الجماعة أو 
الدولة . وهثا يختلف مفهوم الفردية عند الطفل الثامى » لأن ما يحيط به 
يضطره الى اتلاق الاعذار » أو التثافس وألتطا ول الوصول الى أهداضه 
على حساب الآخرين أحيانا . وليس هذا قذف في حق التمدين » ولكنه 
اعتذار للقيم التقليدية التي لابد وأن تنجرف أمام تيار الانانية الفردية 
والانائية الدولية » والتي تبعد الطفل النامي عن التمسك بما تحاول عائته 
أن يصبو اليه عند تکوين هويته . 


دأاخعية | لانجأز : 


لا تتفق كل العائلات فى تربية حب الوضول الي النجاح أو تحقيق 


Ya fm‏ ب 


ا لا جسن > لذلك يصعب تعميم مقهوم اناز ba achievement‏ . ولكنا 
ا13 قلا أن دافضعية الانجاز هي قلق الضرد التصل بت مقیق شىء أو 
الوصول الى هدف حتى يتم هذا التحقيق أو هذا الوصول في أكمل 
صورة وعلى حمسن حال » فاننا نكون بذلك قد رصغتا حا القرد التطاع 
الي ألانجان . 


والطفولة المتقدمة أكش ارا حل الزمنية في عمر الانسان توضيهحا للميل 
للانجاز ولتنمية دواضعه . وليست العوامل المؤدية اليها واحدة ثابقة أو 
سهلة التعريف . ققد وحد هنسری موری M0۲12¥‏ ,80۲ میسگراً دا 
( ۹۳۸) أن لدافعية الانجان مولدات كثيرة منها المثل والقيم وا لما جات 
وألدوأفع : م ميول أ لائتماء والتظام والسياأدة والحدوأن وعصیت ان شن« 
العوامل تحتاة فى وة ومدي أقنثاء الطفل أا » فان کقیسفورد وکلسستری 
أكثر من المولدات المذكورة اعلاه ساعدت قدراته اأغطرية على توصيله الى 
المرتبة التي يقف عشدها . وتشكفينا الاشاأرة الى أن عددا من العسياقرة 
الخلاقين وصم بانعدام القابلية للانجاز في طفولته المتقدمة ( أينشتاين 
وثیوتون ) ۲ پل وطرد مر فر ستة أتعرقله الدرأاسى . 


والانجاز لا يكون اكاديميا فقط ؛ لانه قد يكون عمليا أو ضلاقا أو 
قياديا . والمنجز يحس بدفع خاص يقوده الي التحصيل أولا ( جمع كل 
ما يمكته من معلومات توصله الى قمة ضشهمه لما هو يصسدده ) » ثم ألى 
اكتشاف كل الطرق الى هدفه ( البحث والحاولة والمقارنة والتجرية ) ثم 
الى التسسك بكل قواہ والاعتماد علي کل موارده الى تهأاية الطريق بد ون 
توقف » بحیث یصل الى ما اراد وهو واثق آنه لم یتوان أو يوضر طاقته . 


الانجاز الاكاديمي هدف تساعده المدرسة وتعصشسده العائلة في بدء 
المرحلة . ولكن مساعدة الآخرين يتوقف عقعاأوها أو يخسعف عض المراهةقة. 


س ار ۷ - 


أى أن الطفل فى الحقيقة › يبدأ في طفولته المتقدمة ؛ الاعتماد على نفسه 
رويد! فى الفهم والتذكر . فهو إن استمر في الاعتماد على الآخرين » شان 
قدرته الحقيقية علي التصصيل تكون دون المتوسط » ولا طاثل من 
مساندتها بمجهودات الكبار . والا فان الطفل يستمر حتى الرشد 
مستجديا معونة الآ خرين للوصول الى أهدأف هو دون القدرة على نوالهاء 
لانه لم يتعلم التعرف على إمكانياته . وتكون النتيجة مضبيعة لوقته ووقت 
أهله ووقت مجتمعه ثم الاسراف وا لخسارة الادية لشلاثتهم أيضا » علارة 
على احباطه وا لأحیطین به . 


ومن هنا نجد الماجة الى تشجيم المنجز العملى . لأن القراءة والكتاية 
ليست نهاية كل الطرق . فألشجز المتفرق فى مجال الزرأعة أو المدادة أو 
میکانیکا السيارات فى مثل سرقية انتج المتفوق فى مسجأل الدذرة . لان 
كلاهما يتمتع بنفس قدر الدآفعية على الانتاج وعلى الابداع وعلى عدم 
الحسأبى أو التصويرى » مع مأ لديه من ذكکاأء سرتضم واستعداد لاتجان 
غير عأدى يضار نفسيا وعمليا إن وضع رغما عنه في طريق الطب مشلا ء 
لانه لن يلمع هناك . وكل ما يفعله مجتمحه فى هذه الحالة يكرن أ حاطة 
توجيهه بهالة من توهم النجاح تترکه غير راض عن تفسه وعن مجتمعه 
بقبة عمره 4 


لا پتسا وي کل الاطغال في قدراتهم العقلية ؛ ولا بتساووا فى دأفعيتهم 
ویالتالی لن يتساووا أبدا غي قدرتهم على الانجان والكفاءة في الانتاج أيا 
كان نومه . وهنا تظهر أهمية المربى ويقظته » لا فى دقع كل طفل الى 
مستوي الآخرين › لأن هذا مستحيل » ولكن فى تقدير قابلية كل طقل على 
حدة للتحصيل والانتاج . ويكون بهذا قد أدى الى كل طفل صنيع عمره ؛ 
لاته سيحمله ما طاقّة له به ویریحه نفسيا وعملیا . 


e سا‎ 


الروابط ا لاجتماعية: 


رأينا كيف يرتبط حديث الولادة نفسيا باقرب الثاس اليه » وكيف يقلق 
على هذه الرابطة ؛ ثم كيف يدافع عنها .وفهمنا أنه بالنمو يستقل جسميا 
كثيرا ونضسيا قليلا حتي الخامسة من عمره . ثم يتفاعل وجدانيا مع 
كثيرين جدد بعد أنضراطه بألدرأسة » منهم آقشرأن من تفس العحصسر 
ومسستوى التفكير ؛ وآخرون أكبر قليسلا بشكلون تهديدا مصأ لحه 
أئشخصية وآمنه النفسى لتعملق معارفهم وقدراتهم العظية وا لجسمية 
بالنسبة لصجمه الصغير في نظره ؛ ونوع ثالث أكبر كثيرا قي السن 
يحس بالطمأنينة إزاءه لأنه يزوده بالمعارف الاكيدة الثابتة ولا يناوشه أو 
یعادیه ( فی معظم الاحیان ) فیولیه الطفل کل احترامه واعجابه ویجعله 
مه الاعلى . 


لیتفامل رغما عنه مع کل نوعیات هذا العالم . فعلیه آن يفهم ما يقولون 
ياطار خاص من السلوك والرغبات يعرف به فى ذلك العالم ليقوم بدوره 
الخاص في هذه العائلة الجديدة الضخمة . وتتكون كل هذه الفصائص 
آثناء هذه الرطة الاجتساعية المبكرة بغير تخطيط أو دراسة من حاثب 
الطفل ولكنها تتحقق شيا فشيئا يدون أي مساس بوعى الطفل الذى 
يستمر صافيا غير متصنع لعدد من السنوات بعد هذا ( حتي الثامنة أو 
التاسعة علي الاك ر ) . 


ويين الثامنة وااتاسعة يصل الطفل النامي الي أوج التفتع على قدرات 
جدیدة توصله الی کل جصواتب العالم المتضخم حوله . فتتأجج قوة 
ملا حظته وسرمة أستيعابه للمتفخيرات المعروضة عليه وحدة استرجاعه 
لها. وللمرة الاولي يختلف كل طفل عن الآخر فيما يهمه من موا ضيع وما 
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من مهن [و تخصصات ( قد يغیر رأيه بشأنها غيما بعد ) . 


وحيث أن فهمه المعارف يقوده الآن الى التشيع بها في كل الاوقات 
ويشتى الطرق » فإن فق خياله يبدا فى الضيق ذوعا ما.» لأته سيطالب 
عالمه بكل صرامة أن يطبق ما جاء بكتبه بغر مرونة ولا تذازل . فالظواهر 
السطحية الآن هي كل ما يهمه . وما براه أو یسمعه أو لاحظه هو نا شع 
معحروضات وأفعال مجتمعة ( جيدة كانت أو سيئة ) . فوجد كوتشر 
Kocer‏ ومونتمایر Montema r‏ وآیسن 8e١‏ مشلا أن الاطفال شي هذه 
السن قليلو الصبر في التدوال مع الاشياء المجردة أو الجمالية أو الغير 
وأطسحة . وهم لذلك كشثيرو | لخوض في موطضسوعات الساعة » عى 
انفسهم وانفعالتهم وانتصاراتهم البدنية والعقلية والعملية . ولا مانع من 
مقارنة أنفسهم بالغير لان يقظتهم البالغة الآن تريطهم با ستمرار بالوقاتع 
المأتصلة بهم عن قريب أو بعيد . فيصبح المجتمع ( المباش والبعيد ) جزء 
لا يتجزاً من تفكيرهم الموضوعى والذاتي » الشاقب الناقد . وتظهر هنا 
بوادر الثورة النفسية على التسلط وعلى فرض الطاعة ؛ وفي نفس الوقت 
تتولد وتشتد أيضا ميول جديدة نحو الارتباط النفسى باقران من نفس 
الجنس . وتتجه هذه الزمالة الي الاتحاد فى الاتجاهات والتغكير واللعب 
والتدى . 


وعذد اليغاعة تستمر هذه الروأبط النفسية ولكن بشكل أ خف . لان 
العطفل الثامي » وهو يترك وراءه طغولته » يتمسك بكثير من العلاقات التي 
أسهمت في اثراء حياته البكرة من باب الاخلاص لها ۲ حتى وان زالت 
منفعتها و كفت عن اثارته . هذا لان اليافع في هذه المرطة يمر بتغيرات 
جسمية شديدة الوطأة على نموه السريع وانتقاله الى مرطة الخفضسع 
الجسمي ء تتسبب فى محاولته سرا لعدم التخلي عن أشياء تعود عليها 
في طفولته وارتا حت لها نفسه » وفی محاولته علا للادلاء الى العالم بأنه 
صار جزءا من عالم الکبار بکل حقوقه وواجباته . 


الطقل وا لمجتمم ج 


قى آوا خر القرن الثامن عشر › اثناء ظهور البوادر العلمية الاولى لفهم 
التطور العقلى والانشعالى للائسان » عشر بعض القنا صة علي طفل فى 
الثآثيه عشر من العمر »ء يجوب غابات أشيرون ١۲0لإع‏ ۸۷ ء خأرج مديذة 
باريس بفرنسا . وكان الطفل لا يتسمرك ألا على يديه وقدميه ويطلق 
أصسوأتا غير مقهومه تصدر عادة من حيواأنات النطقة . وگان يھا جم 


4۲١ - ۷٤٥ ( Philippe Pinel‏ ) وهو من مشاهي الاطياء التفسيين 
القرقسيين » شخص الطغل على أنه حالة تظف عقلى ععميق غير قال 
للتحسين . ولكن تلميذه ايتار ۵١2ا 3.1.٤‏ رأى أن شدة التسظف الحقلى 
عند الطفل تتجت عن انعزاله عن المجتمع الحمضاري » وحرمانه بالتالى 
من تكوين أستجابات اجتماعية يتعلمها الاطفال الآخرون التعرضهم 
المستمر للمثيرات التي تولدها . ومع أن ايتار نشر ورقتين فى سنة ۱۸٠١‏ 
وسنة ۹۸٠۷‏ تعبران عن خيبة أمله الشديد لاخغاقه في تعليم الطفل 
الاعتمادالكامل على نفسه ١‏ ال أن الاكاديمية الفرتسية للعلوم أجمعت 
على أن الطفل أظهر تقدما مأحوخا عن ا لحالة التي وجد عليها . فقد تعلم 
المشى منتصبا ء وأصبح ينطق كلسات بسيطة » ويتعامل مع الافراد 
المحيطين به با سلوب آکثر تحضرا » هذا کله مع أنه كان متخلفا عقليا . 


كيف يصل الطغفل ألى ما يكون عليه غدا من معارق کكانقدرة عى 
القراءة والكتابة والتعامل بالارقام » أو التهيؤ لفهم الآخرين والتعامل 
معهمح يما يتا سب الموققب > أو التوش لحمل الاشياء او تولسد ألاشكأر أو 


۷ س 


موا جهة المىشكلات ؟ يساعده فى الوصول الى هذا کله قدرته على الأدة 
وأسلوبه عند اختيار المنهع » علاوة على اسلوب محيطه فى تقديم أادة 
التى ستوصله ألى أهدأفه - وتنتهى هذه العمليات المتصلة بتكوينه 
النفسى والعقلى الي تکامل وظیفی بینه وین بیئته يسمي ثقافته . 


الثقافة : 


الثقافه هي مجموع المورثات الاجتماعية التي تخل انجازات جماعة ما. 
وعليه فان كل ما تتوصل اليه سجموعة من الاضراد » من افكار وعادات 
وقيم أو مثاهج وأنشطة عملية و انتاج فکري أو يدوي أو اساليب لنقل 
هده المعلومات وا لخبرات من جیل › کل هذه فی مجموعها ثل ما تسميه 
الثقافة ء أي طريقة حياتها . وهذا يعني أن التنظيم الاجتماعى لای 
مجمسوعة من السكان لا يمكن أن يدرس ويفهم الا عن طريق ثقافتها . 
فا لجزء الفيزيقى من البيئة الذى يصتعه الائسان حوله ( مأواه - آوانيه - 
کسا ؤه - أدوأته العملية أو اساليبه التكذولوجية ) » ثم | لچسزء 
الميتافيزقى ( فوق المادى ) الذى يظقه أنفسه فى نفسه ( الرمون - المثل 
- قوأعد المعاملة - الخيال وا لاسأاطير - التنظيمات العلمية أو الترفيهية 
أو الضابطة ) يشكلان مظفات جماعة سابقة ثعا لجها الحاضرة لكي 
تعيد صسياغتها للمستقبلة أو تنأولها لها كما تناولتها . 


اين يقف الطفل من کل هذا ؟ إجابة الإستفهام هنا ترتكز على قاعدة 
عريضة أساسها أن الطفل يولد مفلس المعلومات | لخضاصة ببيشته 
الخارجية » خصب الاستعداد للاستقبال وخزن المعلومات الخاصة بكل 
خبرة يتحرض لها ويتكيف لها . أى انه منظمة حيوية خام . لها صغاتها 
الخاصة شعلا ء ولكنها شديدة التفعال مع كل مأ تحتك به. هو اذن 
إجتماعی من صن بینته ولکنه تکويني من خلال وراثته . فتكوين الطفل 
he0tyPeم‏ يتبع شصاثصا وراثية غPرا0«عع‏ تخزنها مورٹاته چعدعع 


NY 


وتنقلها من جيل لآخر مستمرة الى ما لا نهاية أحيانا . وقد يتبادر الى 
الاذهان أن الثوابت الوراثية لا شان لها بثقافة الطفل » ولكنها فى الحقيقة 
تعلب دورا هاما شى تشقيفه . فمما يرثه قد يكون تظفا عقليا أو إعاقة 
حسية أو اضطرابا غدديا . ونجده بذلك معرقلا' من أو مرطة التثقيف . 
ولا يعني هذا إٍحباط فی کل | لحالات ؛ لاننا عرفا من طه حسي وهيلين 
كلير وبيتهوفن ومياتون أمقة لاعاقة حسية نجحت فى دفع أ عسحابها ألى 
الابداع . ولم يكتف العلم با لبحث فى تأثير هذه ا لمحددأت البيولوجية فقطء 
لانه اتجه الى درأاسة طويولوجية التذكر مثلا . وتتبع عمل | لأحمض النووی 
eid‏ eieا0n«eطنا‏ وتصنيعه البروتينات امسئولة عن عملية التعلم والتذكر. 
بل واتجه الى أعمق من هذا في تظرية الانجرام ( أي قساص الذاكرة 
)nemory trace‏ . لان التجارب المحملية على ديدأن ماعقصعام لغتت النظ 
الى أن استجابتها الشرطية للضوء بعد ازدواجه مع صدمات كهريائية لم 
تتوقف عند اول جيل لهذه الديدان . فلم ينطفئ تعلمها الشرطى فى جيل 
آخر من أنصاف هذه الديدان » بعد أن فشصلت رؤسها عن أثنابها : 
وترکت الی أن استکمل کل جزء ما فصل عنه » لیصبح دودتین کاماتین : 
آی جيل آخر ء أو امتداد محورى للجيل الاصلى . هل تدعم هذه النتاتج 
نظریات كارل يون ع12[ اعة٣‏ حول اللاشعور الجماعى أو النفس 
الموصضوعية عطعروم ءبiاعeزطه‏ > وهل يكون للسكلقات النفسية التراكمة 
نتيجة لخبرات الاجيال السابقة أثر على أجيالها التالية فعلا ؟ وكيف 
تكونت مفاهيم الطوطم والتابو والمندالا ؟ ومع أن هذا اللاشعور الجماعى 
ليس الا جزءا صغيرا من ثقافة الطفل » إا انه قد يلعب دورا ذا وزن شى 
نوع المخأوف أو أساليب الادراك التى ستلاحقه . 


وسااكل | لاتصبال : 


يدرك الطفل الاشياء والتغيرات الحادثة حوله لأن له حواسا تعده لذلك. 
ودوافعا تثشط اأدراگه » وقسطا مما تفه ألذكاأء يتعامل يه ليصل إلى 
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نا حیته فی عملية تثقیفه . لان لتثقیفه قطب آخر مقابل هو خصائس مادة 
ثقافته . وهی صفات لا حصصر لها تناقش فضيما يعد . وبين القطبين 
التفاعلين عامل آأخر يحكمهما » وهو مسطرة معيارهاً السرعة وتعرف 
بالزمن . لأن الطفل ولو أنه تكوين حيوى مستعد للبقاء منذ ولادته » 1لا أنه 
شديد الاعتماد علي بيثته وعلى هذه المسطرة الزمنية منذ البداية . ققد 
يظل خاوي المعلومات الحضارية مثلا بينما هو يتقدم في النمو مع الزمن. 
ويقترب بذلك مع النضج الفيزيقى ولكنه يبتعد عن | لخزن العرفى لافتقاره 
الى المثيرات . وهذا هو ما حدث لصبى أفيرون . معارف الطفل أذن رهن 
بمتغیرات تحیط به وتتولد حوله » ویعوامل بيولوجية تحرك استجابته 
للاثارة ثم نموه ونضجه ثم عجزه . وحيث أن الزمن شابت التقدم ولكن 
الثمو يختلف فى السرعة من شرد لآخر » فان المقياس الزمنى هو المرجع 
الوحيد لتحديد كفاءة الطفل فى الاستقبال والاستيعاب من ناحية » ثم 
نوع وكمية التنمية المعرفية الممكن تشبيع الطفل بها من ناحية أخري . 
فكم من طفل نايغة وصسسف با لجتون ( توماس ادسسون ) أو بالفشسشل 
( داروین ثم آینشتاین ) لا ن عمره العقلی کان أكثر تقدما عن عمره 
الزمنى ء فأ ضطر الي التقدم بتفكيره وانتا جه حتي وإن تهمهل الأخرون ؛ 
و فقد الدافعية حتى ألى مشاركة العاديين الآخرين فى مستوى تفكيرهم 
لاحمساسه بالاحباط . ولا يتوقف المقيا س الزمني عند رمسد العبقرية أو 
التطلف فقط » ولكن هدف الخقاهة ازاءه هى التخذية الموقونة للنغس الناميةء 
بحیث تنتهی تغذیتها هذه الى شراء نفسى اقتصادى يفيدها ويفيد ا لمجتمع 
الذي تتعامل معه . فلن يتعلم الطغل ا لجبر قبل معرفة الإعداد ء ون 
يدرك مفهوم الامانة قبل تطور عملياته السيمانتيكية وهی ريط المعاتى 
بالألفاظ التى تخصها . 


ايرا تا لتقا شى : 
الشقافذة التى يعرضها المجتمع على الطفل يأ خذها النا شئ على 
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علاتها. لذلك تكون مهمة العطاء حرجة . فالمجتمع » سواء كان عاظة 
الطفل أو مجتمعه الكبيز ؛ له هو الاخر صفاته . وحيث آنه آقدم وأكثر 
خصوية وأقوى فاعلية من الاشئ الفج › فانه يشرض عليه أسالييه 
الفكرية و العملية بلا مثازع . فشبصمات العاتلة الامينة أو المفككة أو 
اللا خلاقية تطهر واضحة على جيلها الثاني الناشئ . ولا تتغير آثارها › 
إن تخيرت ١ء‏ الا بعد أن ينتقل الطفل الى مرطة الرشد » أو تغير ثقافته 
بيئة أخرى موازية لبيئته المياشرة . لأننا نحجب أحيانا مشلا من صغير 
يتحرف مع أنه من عاثلة مستقيمة . أو من آخر يتطي بصفات مثالية مع 
آنه من أسرة لا مثل لها . ويكون السبب أن كلاهما قد حول إنتمانه الى 
جماعة بديله تشكل الان اليد العليا في تكوينه النفسى . 


انتقال الثقافة من الآباء الى ألأبناء ظاهرة غير معقدة قوامها تقمصس 
الطفل لشخصية الكبار. وهي عملية وأضحة ومنطقية في معظم الاحيان . 
ولكن العملية الأكثر تعقيد؛ هي انتقال الثقافة جماعيا من أجيال بأكماها 
الي الأجيال التى تليها » مع وجود فروق فردية بين أبناتها تساعد على 
عدم ثبات الميراث أو على الاقل عدم ترابطه . هذا بالاضافة الى حتمية 
تغير التشكيل الاجتساعى واساليبه ومنجزاته . فللحضسارة المصرية 
القديمة مثلا خصائص ثقافية لم تتغير كثير] عبر عشرين قرن تقريبا . 
متها فن المعمار والشحت والتصوير ثم عقاتد الألوهية وعودة الروح ثم 
الهيرأرقية الاجتمامية والسياسية . كما كانت للحضارة الروماتية من 
ئا حية أخرى طباع ثقافية بدأت سبع قرون قبل الميلاد وأ ستمرت خمسا 
بعدہ ولم یؤثر فیھا کثیرا اختلاطها با لحضارات الاخرى بعد الفتوم 
الحربية ولا التغير الثقافى الذى فرضه ظهور المسيحية . وكان لهذا 
التطيع الصارم يد في تقوضها . ومن الطريف مثلا أن كثير! من الطقوس 
والعصادات التي يمارسها الكثيرون فى مصر اليوم يرجع أصلها الي 
الثقافة الفرعونية كاستمرار الحداد على الموتى أريعين يوم . ونچد أن 
اللون الاسود الذى يتبناء العالم في الحدآد ليس الا ميراثا من المصريين 
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القدامى أيضا . ولا دخل للدين في العادة على الاطلاق لان كثيرا من 
الجثمعأات الاسلامية لا شارس هذه العادات بل وتستتكرها ؛ بالاطضافة 
الى أذها عادة عالية لا يحددها الدين أو الواقع الجغرافية . 


قواعد السلوك: 


اهم عنا صر الثقافة التي يقابلها الطفل ء سابقة التجهيز فى مجتمعه ؛ 
هى اسلوب السلوك النتظر منه ونوع التفكير الديني الذى سيتبناه . قاذا 
ولد في الشرق الاقصى أو الاوسط أو فى الغرب ء فان الدين الذى ولد 
فيه وتعلم أن يميل اليه هو الذي سيتمسك به في معظم الاحيان . لان 
حالات الا نتقال من دين لآخر طواعية ( بعد نزول كل الاديان واستتبابها 
على الارض ) تعد ضتيلة جدا اذا ما قورنت بالحالات التى أستمرت 
بدون تغير حتى وان تعسرضت لغريات الاتتقال أو لعوامل الفرض 
الاجشماعى . ومع أن دين الطفل هو ميراث جمأاعته الدينية » ۷1 أن 
الطرف المباشر فى التوريث يكون عاظته . لذلك نجد أن عملية التطبيع 
الدينى رهن بفهم وتطبيق اسرة الطفل قبل کل شئ ؛ حتى وان تعرضت 
العملية للتطور فيما بعد لانه استزاد أو لأنه أخفق فى التذكر . ومع أن 
القسط الاكبر من أعباء العملية يقم على عاتق المريى الديذى في حياة 
الطفل » الا أن جذور التريية تنتهى الى جماعة الدين الكبرى . لذلك يعتبر 
هذا المد شل الثقافى إجتماعيا أكثر منه ضرديا . ويهمتا من التا حية 
التربوية أثر هذا النوع من الثقافة علي سلوك الطفل في طفولته ثم بعد 
نضجه . لان الطفل لن يقابل في حيأته بحد هذا شينا بمثل قوته ء مح 
غموضه وغرابة جذبه ورهبته . فهو حتی وإن عوقب لأنه کسر قانونا 
احتماعیا أو جوزی لأنه قام بعحمل استفاد منه مجتمعه › !۷ أن بره 
ا ميتافيزيقية المتصلة بالثواب والعقاب الدينى ( المؤجل › غير المحسوس ) 
هى التي ستؤسس قواعد الضمير والاخلاق لديه . 


ولن يكون الميراث الدينى القاعدة الاجتماغية الوحيدة بالنسبة للطفل . 
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لأثه سیبوكد ایشا شی مجتمع له عادات خاصة يقبلها وا ری يحرمها . 
فښقد بکون مجتمعه من التطرف بحيث يحرم عليه اکل الابقار مثلا » أو 
يفرض عليه كل اللحوم اأبشرية » أو يحرم عليه ارتداء أنواع خاصة من 
الكساء وإلطلاء : أو يييس له التعري . وقد پود في مجتمع يمارس طقوس 
التكريس أو ختان الاثاث و تفضيل الذكور او انهاء حياة الكهول فى 
الجسد . ويكون موقع حادثة ميلاده هو المقرر ا) سيتعرض له فى ميات 
من خبرات . وتكون هذه | لخبرات نتاج الفكر والتطبيق الاجتماعى لوقع 
ميلاده أو للجماعنات المستقلة في الموقع الوأ حد . ولن تكون العادات 
متطرفة أو غير مقبولة في معظم المجتمعات الاخرى . لان من اساليب 
السلوك التى تفرضها مخظم الجثمعات مشلا تنظیم کل من علاقات الزواج 
والكية واالمريات الفردية ثم امعامسلات الاقتصادية والضباأيطة وأ شيرا 
أساليب التعليم والانتاج . هذا علاوة على صفات السلوك الاخري 
کا حترام السن آو الوقت أو الحافظة على العهد . وهي صفات تشتف 
نسبیا من مجتمع لآخْر ء فیکون للاخلال بها عقویات فى بعضها أو يمر 
غیر ملحوظ فی اخری . 


وشى الذهاية تتولد من هذين الاصلين الثقافيين سابقى التجهيز ء آفاق 
ثقافية يشق فيها الطفل طريقه | لخاص . لانه سيطبق أو يخالف قواعد 
الأخلاق والانضباط والمشاركة الاجتماعية . وسيختار ماذا يأكل وكيف 
یأکله » متی ياخذ وآين يتوقف » الى ما يلجا لیتعلم او يستكشف . ولن 
تکون کل جهوده ذاتية . لانه سیحاط فی کل مرا لھا بأفراد آکثر خبرة 
عنه يرشدونه ويضبطونه . والمهم من ألنا حية الانسانية هنا هو الفروق 
الواسعة بين المتأح لبعض الاطغال والذی يحرم منه آخرون ۔ لان كثيرا 
من المجتمعات تعوزها التكنولوجيا الحديثة أو حتي العلم الكف . وتكون 
النتيجة الا يتعدى ما يتعرض أله الطغل من ثقافة حدود ضروریا ت ألبقأء 
على الحياة . وقد لا تتوضر هذه ايضا . فمن المؤلم مشلا أن يتوقف الانسان 
اولا في بلد يتمتع فيه الطفل بالدفء والشبع والصحة ء و يدير قرصا 
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فیتصل بای مکان فی کوکبه ء أو یضغط زرا کھریاتیا فیری ویسممع أو 
ذال ما اراد من خدسات اليا » أو يستفهم فيجيب على أسئلته عقل 
الكترونى يوضر الطاقة البشرية . ثم ينتقل الائسان بعد ذلك الى بلد مقفر 
يثن ضيه الطغل من المرض والجوع وعوامل لجو » ولا يجد ضي بيته ما 
پوصله الى أى معرفة ذات قيمة » فيظل جاهلا متظفا مريضا لا يعرف 
الا متطلبات اليوم »› لأن أی عمل سيقوم به سينتمى الى عيش اليد الى 
القم . 


أا 12 ية : 


مادة الثقافة التى ستملا حياة الطفل » لتثير انتباهه فيعيرها تفكيره 
وتخيله وذاكرته » مادة مركبة بعمضها نشط العنا صر واليعض الآخر 
ثابت الادة . فاذا اتجهنا مثلا الى ادواته التي سيستعملها لكى يصل الى 
أهداضه لوجدتاها سرع مواد شقافته تطورا وتغيرا| › بينما تظل الادة 
المجردة بطيئة التغير قليلة التعديل . ولناخذ علي سبيل المثال أدوات طهى 
طعامه من ذا حية وأكله لابميل اليه من نا حية أخری » أو مسكنه أو ولاثه 
لعاتاته » أو معدات قثاله وحاجته الى الأمن . فسعيه الى الشبع ثأبت 
ولكن الا نتقال من موقد الفحم السقديم الى أضران الااشعة القصيرة 
i0wave 0e4‏ أم پتوقف فی مسیرته بعد . وكذلك مواد مبأتيه من 
طوب نىء الى ألياف زجاجية قاع ٥ط‏ مازال يتطور بينما أحاسيسه 
نحو الافراد الذين يضمهم البناء لم تتغير . ولا تتغاو ت عا صر الثقافة 
من حيث التغير والثبات فقط » لانها تختلف أيضا من حيث الابتكار 
والاستکشاف . فبینما البتكر يظق شيا جديدا لم يكن ؛ تنجد المستكشف 
یعٹر على شئ جدید کان .ولا خذ على سبيل المثال وسائل موا صلات هذا 
الطفل من ثاحية » والطبيعة حوله من نأ حية آخرى . فالطفل ألبدائى لا 
يعرف سوي كتف أمه أولا وقدميه ثانيا . وأضاف اليهما بعد زمن فله 
الجواد » فسيارة فغواصة ء ثم طائرة فمركبة قضاء. ومع ذلك فالطبيعة 
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هي کما کانت عشدئذ يابس وماء وفضساء بل وستظل هكذا . ولكن طفل 
اليوم فى معظم دول العالم تصرف على عطارد وعلى الشقوب السوداء 
عاط kعھاطا‏ فی فضاته » وسمع عن اتلانتیس ومشلت پرمودا فی مأته ء 
ودرس سواد الطاقة التي يخزذها يابسه من بټرول الى يوراتيوم الى 
غازات طبيعية جوفية . ولم تكن كل هذه الاشياء غاثبة عندما كان الطفل 
الأول یمتطی جوادا فقط › ولکنها وغیرها کثیرء کانت وما یزال بعضها 
!لآ خر » فى ظلمات المجهول › تنتظر ٹا لیس وفیٹا غورس ثم نیوتون وماکس 
بلانك وأينشتأين . 


الفروقالفردية: 


نخطىء الظن اذن لو اعتقدنا أن ثقافة كل الاطفال محكومة بما تعرطه 
عليهم بيئتهم فقط . لأن لبحض الالفال خصائصا ذاتية لا يتمتع بها ألا 
قليل منهم . كالطفل الذي أجاد اللعب على الهارب والكمان والارغن ولم 
يتعد الخامسة من العم . وألف الموسيقى بينما أطغفال سالزبورج 
الآخرين يطاردون الفراش في حدائقهم . وعند انطفاء حياته غي الثلاثين 
من عمره كان موزار قد ملا آلاف الصفحات الموسيقية ليتمتع العالم 
بالعديد من السيمفونيات والكونتشيرتو وأعمال الاوبر! مثل دون 
جيوفاني؛ وزواج في جارو » والفلوت السحرى . الأملثة الصارخة 
للموهويين من الاطغال قليلة جدا » لكن كل العباقرة الراشدين كانوا 
أطغالا . ومماً يحير العالم مثلا أن البرت اينشتاين لم يتكلم قبل الثالثة » 
وآنه تعثر فى لغته حتي التاسعة › وأن آبويه خشيا أن يكون متخةلا 
عقليا. وترك اينشاتين مدرسة الجيمنازيام بلا رجعة › ثائرا على طريقة 
التدريس المأريشالية بها . وأخيرا التحق بمحهد بوليتكنيك زيوريخ وهو 
فى السابعة عشر من العمر ء بعد أن فششل مرة فى اختبار الالتحاق . هذا 
الطفل » ضعيف التحصيل » أذهل علماء الفيزيقا وهو فى الساأدسة 
والعشرين بأريع أوراق علمية فى مجلد. وأ حد » فجرت نسبية الفراغ 
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والزمن ونظرية الكوائتام ونظرية الذرة . وكان حينئذ سوظفا مغمورا فى 
مکتب بريد بمدينة پرنڻ تة © . ١‏ ۹ 


ما هو الحدد المنتظر من هذه النساذج العقلية في الطفولة.المبكرة أو 
فيما بصد ؟ لان أمثظة هذا النوع لن تتوقف . بل من المؤكد أن المسيرة 
ستضيف الى ميادين العلم آخرين يسلطون الضوء على مجهول او 
يخلقون أو يبدعون . ومن ألوا ضح أن الرهط يزداد كشافة وأن امساذة 
الزمنية بين العبقرى والآخر أصبحت أقصر . ما الذى يحدث للعقل 
البشرى ؟ الحقيقة الاولى هى أن عدد العباقرة بالشسبة للتوزع السكانى 
لن تتغير . فاذا اتبعنا قاعدة نسبة الاحتماللإنانةاهام لوجدنا ( كما هو 
مبین بالشکل ) أن ٣١ر.‏ ۶ فقط من البشس سيتفوقون فی الذکاء أو فى 
الانتاج العقلى أو العلمي أو الفنى . فاذا كان تعداد عالم القرن الرايع 
قبل الميلاد مقدر بماتتى ملين نسمة فان أغلب الظن أن من بين مواليده 
عاش ۴٠١‏ ألف طفل مفرط الذكاء . ولم يقدر لهم جميعا الوضوح ؛ 
ولكنهم وجدوا . وعلى الارجح ؛ فأن من بين هؤلاء » لم ينشط سوء قرابة 
۸ عبقریا فی کل المیادين . والیوم نحن نقارب ۰ ۰٠ر٠٠‏ ٠ر٠٠‏ ۹ره 
رأسا بشرية على سطح الارشض . ومع أن التعداد السكاني يزداد إلا أن 
نسبة الاحتمال فى حدوث أى ظاهرة تظل ثابتة . ويتطبيقها على سكان 
اليوم سنج خمسة ملايين طفل مفرط الذكاء . ولكن من بين هسذه 
المجمسومة المختارة أيضا سيحس العالم بواحد من الأالف منها . لان 
احتمال النشاط بينهم سيتوقف عث الانحراف المعيارى الموج الرابع 
من التوزيع أيضا . ای سنسمم عن ٠٠۰١‏ فرد تقريبا من أمثال أبن سينا 
آو اینشتاین أو مایکل أنجلو جديد فى هذا | لجيل . 


العمواملالمساعدة: 


ما الذي بلهب مثل هذه الشعل سواء فى الطغولة المبكرة أو ع الريشد؟ 
فان ورث الطفل الذكى حدة النشاط العقلى » ولم ير أو يسمسع مته 
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أحد شيا ذأ قيمة ء فانه يختلف كثيرا عن خر يقتنى نفس الصفة 
الوراثية ولكنه يسخرها ويمتطى طاقتها ليسطق فى أجواء معيشية أو 
فكرية عليا . عنصر الاختلاف بينهمها خليط من الداشعية وحسن 
الإستطلاع والكمال والاستزادة المعرفية » وهو ذاتي . وينتمى أيضسا الى 
خلیط آ خر من إمکانیات د ثرية ومعلومات نشطة في بیشته » وهو خارچی . 
كيق نوصل الطفل الى أقشصى الحصدود من أول الطريق ؟ ولا نعثى 
توصيله الى العبقرية أو الابداع » ولكن الى استثمار كل طاقاته . الطفل 
مكتشف منذ اليداية › فهو لذك يفتع الاشياء ليعرف ما بدا ظها » ويسال 
یما بحد آین ثذهب عندما نموت أو ما تشك الله . ثم عندما یشب سیتعام 
أنه بعيش اسعد وأطول أذا ألم آکٹر بما بحدث دا ظه وخارجه وهه هي 
الفرصة المظى لاول دفعة شى ثقافته . ان يترك ليبحث وأن يعطى عندما 
يريد . وهذا يتطلب وقتا وصبرا ممن يباشره » علاوة على دراية علمية يما 
قد يسال عنه » ودراية سيكولوجية بكيفية الاجابة عليه . ولا يسىء الى 
الطفل کشر من سقوط بطله الذى اعطاه معلومات يظهر خطؤها فيما بعد . 
و هذا عيب يقع فيه عدد غير قليل من الآباء فأهون على الطفل أن 
يسمع من بيه بأن يفتشا معا عن الاجابة ء عن أن يڌ يتضباءل العملاق فى 
أعين الطفل انه كذب . بل وتخلق الامانة قى هذه الحالة داطعاً حديدا هو 
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الشاركة والزمالة في ألبحث ؛ أو اك تاھ انی خشوض العرفة امتصلة به 
مڻ کل جانب وبکل السبل . 


دوافع الاستكشساف والتحهسس والانشما ء والاتصال وامشاركة 
الاجتماعية معروف أنها مكتسبة . يعنى أن الطفل يتعلمها ممن يعيش 
معهم . ولیس کل اکتسابہا معتصد علي هذه البيئة . لان الطفل نقسه 
يقتنى بحصضا من هذه الدافعية بالفطرة . لأنه » وهو ما زال فى شهر 
الجهل الاولى من عمره » يتلفت تلقائيا الى المثيرات الضوية او الصوتية 
کلما نشطت . و هو يخبط بدیه علی ما تقع عليه لیحدد نوعه وصاته بها . 
فاذ؛ صح تنظيم مورفى طمن لبناء الشخصية الآَخذ بتبادل العلاقات 
بين عوامل أريعه هي : 


)١(ءددواردان0« التوىجية أو القثوية‎ )١( الاستعدادت التكوينية ء‎ )١( 
العادات المعرفية وألاداركية ء فان ميلاد‎ )٤( الاستجابات الشرطية » ثم‎ 
› ليوأجه بالنمو ضرورة تأسيس محتويات البناء الآخرى . وطى النهاية‎ 
. والاتجاهات . وهذا الدور تفرضه الثقافة على الطفل‎ 


يعني أن تكوين الطغل ء ويالتسالى وظائف هذا التكوين » تعمد ذقطة 
إنطلاقه النفسى ونموه . وقد فسر كارل يوع الدينا ميات النفسية بميدأين 
مبدا التعادل ومبدا !لانتقال ۳اد . ومبدا التعادل يوا زی مید -صا٥‏ 
عامط الاول للدينا ميكا الصرارية فى الفيزيقا » الآخذ بخبات الطاقة . 
فانخفاض قیمتھا فی صجال یرفعھها فی آخری . فاذا انخغض تقدیر 
الطقل لعاتلته مثلا ضسوف يزيد إهتمامه بأشياء أو أضراد آخرين . أما 
مبدأ الانتقال » وهو ايضا يوازي المبدا الثائى للديناميكا الحرارية » كما 
یصف به یونج دینا میات النفس » فیعثی توازی القوی بتبادل الطاقات . 
وهذا مع أن الطاقة وا لصركة غى النفس ل تتبعان تفس الاسلوب | لجامد 
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النمطى الذى تتبعانه فى الطبيعة .فالطاقة النفسية كيان فرضى كما اكد 
يونج » يستخدم الفرد كل ما يأزمه منيأ لاشپا ع [حتیا جات بقاته وك » 


وأى فائض بعد ذلك يخدم أنشطلة الفرد الثقافية والروحية . وهنا يتجه . 
إلي أهداف أرقى من مجرد البقاء . وأذاً انطلقتا من هذد النقيلة 
لاستنتجتا أن توليد دافع حب المعرفة أو البحث عن الحقيقة فى الطفل 
الناشئ لا يمكن أن ينجح اذا كان سحروما من حاجاته الاساسية .فكيف 
یدرس سبب انجذاب الاشياء الى الأرض اذا كان جاثعا أو مصروما من 
الرعاية؟ ولا يعنى هذا تعميم القانون . لأن الضريد آدلر رأى أن القرد 
يكافح فى سبيل التفوق ؛ والتفوق عنده لا يعنى التميز الاجتماعي » ولكنه 
يقترب كشيرا من فكرة تكون الذات عند يوتج . وهو ألانتقال من الانا الى 
مركز أقل بدائية وأكشر جدية يقع بين الشعور واللاشعور . ويقترب من 
مبدا تحقیق الذات عت كيرت جولد ستين وهو ها صسية فطردية تختلف من 
شخص لآخر اختلافا کبیرا . لاه وجد أن بعض ضحایا آضات ا 
يخضعون لرضهم بينما البعض الآخر يتتخطى الاصابة بمحاولات 
للتكيف وتحدى الشلل النا تج عن المرض . بل ويمكننا | لخوض فى اكشر 
من هذا » لان ا لحرمان أو الاحباط يتسببان أحیانا فى توليد دافم خاص 
( المقاومة ) يكون هدفه تحقيق الذات . وهو داشع لا يتساوى فى القوة عض 
كل الافراد » ولا يزول توتره عند بلوغ نهاية السلوك الهادف النا تع عنذه - 
لآن حالات الفقد أو الاحباط أو الحرمان تظل مستمرة » ويظل الدافم 
أ لجديد مستمر معها . ولعل ابرز الور لهذا النوع من الدأفعية هو 
المقاومة التي يبديها بعض الافراد فى الكوارث أو الشدائد حتي بعض 
نقطة أللارجوع . 


الييئة !لا جتما عية وثقافة الطفل : 
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يجئى مزودا بها قبل أن يأتقى بالبيثة التى سيتغفاعل معها . وأن هذه 
أ لخصاتص قد تساعده على تلقى الثقاهة أو لا تسأاعده . 


ويهمثا الان التعرض ها تساهم به بيئة الصغير ا لجديدة من مثيرات 
ومؤثرات ستكون فى مجموعها ثقافته على حدة ء وشقاغة الاجيال التالية 
ن يتعامل معها هو وجيله معا . لان اسلوب الحياة الذى سيلقنه إياء 
مجتمعه لن يظل كما هو الى مالاتهاية ‏ بل سيتعرش القغير رالتعديل 
شأنه تماما شان کل شيء حی نشط . 


البيتة الاجتماعية الكل تنقسم الى اريعة مكونات : أفراد » أشياء ء 
أنظمة » وحاجات . ومن الممكن الاشارة الى الافراد ككدلة عامة لا تيزية 
من الآدمسيين 10۳1052۳28 » أو كمجموعة مخاطة من البشر في موقع 
جغرافى محدد ( دولة ) » أو كمجمصوعة أصغر من الافرأد متجائسى 
ا يول والا تجصاهات ( شريق سباحة كلية الهندسة » أو جمعية الرفق 
با لحيوان مثلا ) . أما الاشياء فيمكن أن تكون !جزاء من الطبيعة ( زرع › 
جبال » أنهار ء موارد » أنشطة طبيعية كا لطر والضوء وا لحرارة الخ ... ). 
أو اشياء من صتع الاضراد ( مساكنهم ١‏ ملا بسهم » أوإنيهم وساثل 
موأ صلاتهم وترفيههم وتخاطبهم الخ ) . والأنظمة هى الحدود ألمجردة 
التى يرسمها المجتمع ليتبعها أفرأده » كلهم أو من ينطبق عليهم نظام 
بالذأت . ومن هذة الانظمة : الدين » الشرع + ألضبط » السسياسة» 
التعليم الزواج » اللكية » الحريات إلخ .... آما الحاجات ؛ وإن كا نت 
أصسلا فردية » الا أنها تنتظم فى النهاية لتصبح حاجات إجتماعية . ومنها 
مثلا الاتصال » التكامل ء المشاركة » الاستقرأر »الامن والنفعه الخ . 


اقترح ايرك فروم سس۴ ۴K‏ مجتسعا مثالیا يرتبط فيه الاثسان 
بالانسان برياط المحبة » و يثيح له إمكان التعامل مع الطبيعة با لخْلق بدلا 
من التدمي : ویشعر فده القرد بذاته . ولم يكن فروم رائدا فی فکرته » لان 
جان جاك روسو سبقه الیها باسلویه الخاص فی تشخيص امراش 
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الجتمع وعلا جها . بل وسبق كلاهما افلاطون بمدينته | لخالدة يوتوبياأ › 
بمثلها وثظمها. وحيث آن تمذى الشىء يعني الحرمان منه » فان تهيؤ 
هؤلاء المفكرين لاشكال ا)جتمعات التى ظقها خيالهم يعثبر فى حد ذاته, 
مؤشرا للمرض الاجتماعي الذی عاذت مثه منجتمعات كل متهم . هل 
تغیرت الجتمعات عما كانت علية آثئذ ؟ و ما هي ألهيثة التي يون علييا 
المجتع اليوم عندما تطؤه قدم الطفل ؟ هل يعطيه هذا المجتمع العزة 
والرماية والطمأئينة والدراية ؟ وهل يوفرها له طوال الوقت منذ اليداية 
حتی تشکل دعاتم شقافته وتهییخ الیدان لدیثامیات سلوکه وتفاعله السليم 
أ لمجدى مع هذا ا أجتمع ؟ 


التخير الا جتمأ عى : 


المجتمح » آو الكل من أضراد وأشياء و أنظمة وحاجات » يشضع هو 
ألآخر › تماما كالطفل الفرد » لمتتالية زمضية تترتب عبرها أ حداثه . وهذا 
التتابع ء التطورى فى الظهر والوظيفة ء يحدد ثقافة الطغل التاريخية . من 
آین نزحت عائلته الاولي › ولای أحداث تعر ضت »› ثم آین استقرت وکیف 
تأثرت بالطبيعة واستتفعت بها » ولم ضعت أو على من سيطرت ١‏ كلها 
آثاأر تاريخية تشكل طابع هذا ا لمجتمم . فلا شك أن هناك أ ختلاف ثقافي 
بین طفل نشا فی صحراء غرب أفریقیا » وآ خر فی أدغال البرازیلء وثالث 
في جبال سويسرا . لآن لكل منهم مناخ وملبيعة خاصة » علاوة على 
تاریخ قدیم بتابعه الصغیر فی عادات قومه وشی فلولكورهم وفيما يفرض 
عليه من اساليب المعاملة والأكل والأيس . 


ولا ترضخ كل المجتمعات لقيودها التاريخية » أو لأساليب ماضيها 
التقليدية . وهنا يواجة الطفل صراع الشقافتين ا لحديثة والقديمة . ولا 
يحدث الانتقال ضجاأة اا فى حالات قليلة كقيام الحروب أو تغير اسلوب 
أ لحياة ( تعديل تكنولوجى مشلا) أو اليجرة . وعادة ها شارك أهل 
الطقل فى مواجهة الصراع فى مثل هذه الحالات . ويكون عبء التكيف 
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الواقع على عاتقه أقل ثقلا . واذا ما قارنا موقفه السابق بموقفه من 
محاولة التوفيق بين ثقافة جيل أبويه والتخير المادث في ثقافة جيله 
لوجدنا للتوافق.مظهرا آخر . لانه سیواجه وحیدا » تیار! دا خل عاظته . 
ولثاً خذ علي سبيل المثال دخول الفتاة المدرسة أو ا لجامعة فى مجتمعات 
كانت تصرهها منه . هل اذا ارادت الفتاة سيستجيب الأب » وحتي إن 
رضى الاب فهل سيرضى العم أو الجد أو رئيس القبيلة ؟ 


تغير أسلوب ا لحياة فى المجتمع الواحد لا يحدث كثيرا في المجتمعات 
امخلقة ؛» وهذه تتخساءل فى العدد بشكل وشح کلسا آزدا دت طرق 
الاتصاأل وتقدمت أسأليبه . ولكن التغير ظاهرة مستمرة في المجتمعات 
القتوحة ۔ وهذا هي أكشر العواملى الخقافضية تفاوتا بيتها . طقد يولد الطفل 
مشلا فی مجتسع زراعي یعحتمد على اسلوب محدود لانه محکوجح بظروف 
اقشصسادية ومنا خية وجيوفيزيقية معينة . أو يولد فى مجتمع آخر يجمع 
بين الزراعة والصناعة والتعدين ‏ ويضيف الى موارده الطبيعية المعرفة 
التكنولوجية . وهنا تظهر الفروق بين ثقافة الطفلين . لان الميراث الثقافي 
للطفل الاول يظل كما جاء فى معظم الاحيان . ولكن الطفل الثاني يتعلم 
منذ طفولته الاستعداد لتقبل التغير بل ويتعلم التهيؤ لاستقبال التطور 
المنتظر شى كل الاوقات . ويتولد عامل جدید » يحكم شقافته » هو خليط من 
سعة الاق والتطلم المتواصل . واذا تواجد فانه نادر! ها يشيع . 


لغة ! لمجتسم : 


ثراء الثقافة امطروحة مام الطفل مسئولية مجتمعه ولا وآخر . فاذا لم 
E NE‏ ر صسددها FAR‏ + قان اأقتصادیات هذه الثقامة بصيبها الگسادف ء ل 
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بالنسبة لنفسها شحسب ء ولكن بالقارنة بالثقافات الموازية . لان معيار 
التقدم فى أى مجال ليس الازدياد فى القوة والسرعة فحسب » ولكنه 
الفرق فى التطور بينه وبين آخر . ولنأخذ على سبيل المثال اسلوب تلقين 
اللغة للطفل . فاا افترضنا بأن وسيلة الاتصال بين الافرأد في المجتمم 
الوأ حد هي رموزهم الخاصه لعانى عامة عالية » وأن هذه اأرموز الافظية 
تختلف فى النطق والمسمع من مجتمع لاخر » ولكنها قى ألنهاية تتفق فى 
اشارتها الى نفس الشىء » قان هذا النوع من الاتصال الاجتمأاعى يعتبر 
آولى حا جات الطفل غير أ لحيوية التي يقاوم بها العزلة » والتى يعتمد فى 
اقتناتها على مجتمعه . وحيث أن حجم وغزارة هذه الرمون يشير الي 
كمية وممق الفأهيم والمعاني التى ترمز اليها » فان اللغه خير معير عن 
يق أو سعة الثقافة . وغنى عن الذكر أن افتقار لغة ما الى المصطفحات 
التي ثزخر بها أخرى لخير مؤشر على تظلف مجتمع الأولى . 


کیف تولد اذن هذه الرموز ؟ اذا رجعتا الى الوراء السحيق فى تاريخ 
البشرية لا ستنتجنا » وهذا محض تخمن ء أن الاثساأان الاول لايد وآنه 
لجا الى نوع من الأصوات » يخلقها فى طقه » ليعبر بها عن خوفه أو له 
أو أينبه بها اطراد مجسوعته الى خطر أو أآى شيء حادث . لان الاصوأت 
الحلقية استجابة فطرية تصدر من محظم الكاثنات | لحية عند انفعالها . 
بل وتظهر هذه ا لحاجة للتعبير عند الانفعال بشكل أوضح عند دراسة 
سيكولوجية الصم . طمع أن ألإاصم أيكم » ألا أنه عد الائفحال يصسدر من 
حلقة أصواتا » لا معني لها بالنسبة لباقى المجتمع ء الا أنها موحدة 
نمطية عند الحيوانات العليا . وتظهر معظم الدراسات الفيلوجيثية 
لأسسلالات إحتمال أعتماد الاتسان بالذات على حنجرثه وعلى تعبيرات 
وجهه الفطرية فى نقل افكاره الي الآخرين . وأن استعماله لحنجرته لم 
يتعد اصدار ما نسميه اليوم | لحروف المتشحركة » ماما كما يلاحظ على 
الاطفال فضي دراسات نموهم الارتقأئى . وهذا يعنى أن طسحالة الرسون 
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اللفظية في المجتمعات البدأئية مرجعه افتقارها الي المثيرات التي تولدها. 
لأن الاتسان الاول لم يلجا الى تكوين هذه الرمسوز الا عندما أ ضطره 
ازدحام بيئته الى خلق اصوات موحدة لكل تعبير » حتى يتم التفاهم مع 
الآخرين عن طريقها . 


صضحالة أو عمق اللغة » وتهذب السلوك اللغفظى أو عدمه لا بشيران ألى 
ثراء الثقاقه ضحسب » ولكنهما يحددان الطبقة العقلية الاجتماعية التي 
ينتمى اليها المتكلم . فا متظف العقلى والاجتماعي يستعملان رموزا لفظية 
مصحدودة » سهلة التمقصل ×هادره بينسا يتسامل صرتفمع الذکاء أو ثرى 
الثقاخة بكودات لقوية کشر تعقيدا و شد تركيبا من حيث التغقفصيل 
والتحديد والاتساع . وعليه شان دور المجتمع وأ ضح في هذه التأحية . 
فتطوير اللغة باستمرار اتساين تطور حاجات المعيشة والعلوم ء وتلقين 
النشء لها فى سنين حياتيم الارلى خير دعامة للكسب المعرفى ٠‏ ولا 
تتوقف العرفقة هنا عند لخة جماعة الطفل المباشرة › لأنه شى حاجة ألى 
أخريات تخص مجتمعات موازية : حتي تتحسن مهارته فى الاتصال 
الاجتماعىي والقدرة على حل المشاكل . وحيث أن اللخات تعبير عن 
الاشكارء و الافكار تعبير عن المعارفہ وان المعارف معیار للتطور 
الاجتماعى > فان لغة الطغفل فى النهأية هي معيار رصيده من المعرفة 
ا لخا صة بالمعارف والعلوم القائمة فى مجتمعه . 


ألقلل : 


القيم ونظم السلوك واساليب الانفعال ركن آخر من اركان ثقافه الطفل 
التي تنتقل اليه من مجتمعه . والدليل على ذلك هو اختلافها الشديد من 
مجتمع لآخر . ومن الصعب تصور هذا التباين الى أن يلمسه الائسان 
بالانتقال من خقافة الى اخرى . وهذا هو ما فعلته مثلا مأرجريت ميد › 
عندما عاشت فعلا فى (جذوب شرق أندونسيا ) ؛ وسجلت » على مدي 
عامين » كل ما يتصل بشخضصية أهل | لجزيرة الثاتية عن العمرأان . 
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وقارتت بين السلوك ا لخاص بالدوافع البيولوجية بالذات » العالية فى 
خصائصها » في مجتمع بالي وا لمجتمعات الغربية . فسكان بالى يتفادون 
ألاكل أمام الآخرين . واذا اضطرو! الى ذلك » شانهم يعطون ظهورهم 
لبعض » ويأكلون بسرعة . كما لو كانت العملية مخجله أو معيبة. وقد ريط 
بعض الملاحظين إتجاء آهل بالى نحو التغذية باتجاه المضارات الاخري 
تحو ألاخرأاج . ويزيد من تنفير الطفل لعملية الاكل ء طريقة تغذيته الاوليء 
يدس الطعام في فمه عتوة وهو مطروح علي ظهره أرضا . سوأء رغب أو 
لم يرغب . ومن العادأت الاخرى التى شاهدتها ميد هناك ؛ طريقة الممأماة 
التى يقاها الطفل من أمه . فدافم الامومة معروف أذه يهدف الى حنو الام 
علي اطفالها لاعتمادهم غليها عاطغيا وجسميا . ولكن مجتمع بألى يحرج 
تماما عن هذه الاستجابأات المكتسبة ¿ لانه يفرض علي الام تبئى أطفاأل 
خر لتعود أطفالها علي الاستغناء عن | لحا جة العاطفية للغيرء بما فيه الام. 

ويشب الفرد بعد ذلك محافظا علي «بعد إجتماعی» يقيه من عواقب 
الاحتكاك الانفعائى مع الآخرين » ويعطيه قرصة اكير للتأمل الذاتي ‏ 
واذا قارنا هذه القيم بثلك التي تفرضها المجتمعات الآخرى لوجدثاها فى 
کثير منها تشخص على آنها إنطواء !اجتماعى . 


اتتقال الطفل بعد ذلك من نظام إجتماعى ألى آخر . لا يعنى بالضرورة 
تمسكه التام بالنظام الاول الذى شب عليه » لان من خصائص الكاشن 
الحى القدرة على التكيف لبيئته . وهذا يعنى أن التعديل وظيفة بمكن 
حدوٹها طالا توافغرت القدرة والامکاتا ت من د حل اأطفل ومن خاأرحجه . 
فاذا كان طفل افيرون قدعانى من التخلف العقلى » وهو لذلك لم يتقدم 
کثیرا! عض ما غير بيثته » فان الطفلة كمالا الهندية نجحت فى الارتقاء من 
سلوك حيواني عدوائي بحت الى سلوك اچتماعیى ڏکي . فیبعحدما عأ شت 
كمالا تسع سنوات في عش ذثب » عش عليها لتنتقل من مجتمع الذثاب 
الي مجتمع ألانسان . وتعلست كيف تمشى منتصبة على قدميها . وكفت 
من التجوال ليلا والعوأء . وتعلمت مخالطة الناس بحرارة و التحدف 
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باختهم بطلاقة ويدون تعشر » الى أن توفيت وهي فى السابعه عشر من 
با لاحتكاك أل جتماعى الذى يتعرض له الطغفل . 


ومع أن التغير فى الحالات السابقة يعتبر فرديا ء إ۷ أنه يساعد فى 
الاشاأرة الى سا يمكن أن بحمدث عند عبور الشقاضشات أو عند هجرة 
الجماعات الى مجتمعات ثقافية أخرى . وحيث أن ! لحدود الجخرافية لم 
تعد وعاء ثقافیا كما كانت الى مدخل القرن العرشين » فان تدا خل 
اللقافات اليوم يجعل من العسير التعرف علي اسلوب حياة مميزة لكل 
مجتمع معا مسر على حدة ١‏ ألا فى عمدد صغير من المجتمعات العزولة 
جغرافيا » لان معظم دول العالم تتبنى نفس النظم الاجتماعية والترفيهية 
والسياسية والقانونية تقريبا ء كالزواج والملكية وقواعد المرور وا تحریا ت 
الخ . وأذا استشنينا الديانات » لوجدنا أن الحدود الممسيزة تتلاشى بين 
العديد من الثقافاب المجاورة » بحيث يقترب كثير منها من كونه عالميا مع 
فارق بين الشرق والغرب مثلا » أو الزراعى والصناعى أو الجتمعات 
التحضرة والنامية . ۰ 


بقى شئ أخيس » معنذوي من نا حية » وفيزيقى من نا حية أخری. 
فالبشرية باعدادها المتفجرة لم تعد تهيئ نفس الظروف التي كانت تهيڙها 
للاجيال السابقة . ويشكل هذا النوع من التغير فى الكثافة السكانية 
ضغطا على بعض المجتمعات يختلف من ضوضاء الى ملوثات بيئة » الى 
تضاؤل العناية والقوت والوقت والدخل والضرص . والصسارخ في هذه 
الحقيقة أن المجتمعات المسئولة عن الازدحام والتلوث وألتخلف تعانى 
أصلا من تقافات محدودة . بينما المجتمعات الاكثر تطورا » والتى تتحكم 
تكنولوجيا فى تلك العوامل » تقاسى من القلق الثاتي عن اللامبالاة 
والاخطار التي يتسبب فيها خيرها . 
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العواملالفيزيقية: 


ألى الان › ومتاقشة ثقافة الطغل التي يكتسبيا سن محجتمعه »: متمد 
على مداخل انسانية فقط › تدور حول اسالیپ اتصاله با لاخرین من حيث 
سلوكه اللفظى واتعملى والانفعالى فقط . ولكن مساهمة المجتمع فى ثقاطة 
أالطخل # تتوقف عت هذه العموامل المعتوية فقط . لاتها تشمل أيضا 
عناصرا مادية محسوسة هى أدوات المعيشة التي يستعملها الفرد فى 
مصجتمعه » ونوع الخذاء والعقاقير التي يتناولها » والكساء والمأوى الذى 
يحميه » علاوة على أدوات الترفيه وألتعبير الفئى التي يلجا !ليها أتسفيته. 


يعتمد الام الطفل بالطبيعة حوله على الوساتل التعليمية التي يقدمها له 
مجتمعحه › بل وتعتمد على ذلك كثير من العادات التي سيتبتاها فى 
مسخقبله » الخاصه بحیاته وماکله وفهمه للامراض والعدوى والعلاج 
والوقاية . وحيث أن هذا المجتمع يوفر له أيضا نوع وقوانين مسكنه » ثم 
تظام محا صيله الكبرى والصغرى وقوانين تصنيع منتجاته » وطرق 
حمايته من الطبيعه ومن المجتصعات الاخري » فا ن الطفل يولد وشقافده 
هده رهن پعطاء هنا المجتمع . ولا متسع هنا لعد المسئوليات » وهل هى 
آليق ما بوسح هذا المجتمع أن يقدم ؟ وهل هى خر ما وصل اليه العلم 
قي باقى المجتمعات ؟ وهل تضمن فعلا لهذا الفرد المسغير » الذى لم 
يكن له شأن بميلاده » حياة السعة والطمأنيئة والعافية ؟ 


الأسرةوثقافة الطفل : 


يتكون المجتمع الكبير من وحدات من مجتمعات أصغر هى الأسر . 
ومع أن هذه الاسر لا تخضع لنفس التنظيم الذي يخضع له المجتممع 
الكبير › الا أن لمعظم الاس قواعدا وطرقا اللمعيشة تقوم مقام النظم 
والقوانين الاجتماعية العامة . ويعتقد معظم السيكولوجيون أن سنين 
الطفولة الاولى تشكل مرطة التكوين النفسى للطفل » وأنها اكش مراحل 
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نموه حرجا . وحيث أن سنواته ا لخمس الاولى ( المرجة ) تجده فی كثف 
أسرته طوال الوقت تقريبا » شانه لعصسجزه » يصيح صورة الظل لهذه 
الاسرة. فكيف يتفعل ؛ء مادا اکل ء ماذا يقول » اذا ضاف آو پفشرے 
ويف يعبر عن نفسه › كلها رهن بما يدور دا خل هذه الأسرة وما يدر ' 
هن أفطرأدها . 


تكوين الذات » أى الشخصية الفردية » يتم على مراحل متعددة منذ 
ولادة الطفل الى أن يتضج . وهذه الذات ء أو ( الات ) ء لا تظهر بوادرها 
فى الاسابيم الاولى . لان الطفل حديث ألولادة لا بميز بين حسمه ويين 
بقية الحقائق التى تحيط به . يعني أن جسمه ونفسه يظلان وحدة متصلة 
الى أن يصل الوليد الى مرطة التمييز بين هذا ! لجسم ويين محتويات 
العالم خارجه . ثم بعد ذلك ينتقل الى تنظيم الاشياء الى ذاتية وموضوعية 
عن طریق أدراکه وذاکرته . ویکون بهذا الاسلوب قد توصل الى التعرف 
علي ذاته » وتعرف عليها المحيطون به أيضا . 


الذات تنظيم يتطور لان الطفل يتعرض لشيرات حول تحص حوأ سه 
أولاء وأ خري تخص عملياته العقلية و الحشوية بعد فترة قصيرة . وكما 
قال وليم جيمس فانه « بمجرد الولادة الطبيعية » تها جم البيئة الصا خبة 
حواس الطفل » . فشتتطور الوظائف الدساغية بين الاسسيوعين الرابع 
والسادس بحيث تيدأ فى الاستقلال عن وظائف التوازن الحيوى . لان 
الطقل يولد مستحد للقيام بعمليات التفاعل العسضسويى التي تؤمن له 
الاستمرار على الحياة » كالثنفس والمص والبلع . ولكن عملياته المقلية 
التى ستعتمد علي حواسه » لا تكون مؤهله العمل الا بعد عدة اسابيع ؛ 
بل ولا تعمل اذا لم تتصل بما يثيرها من الخارج . فقد ثبت تجريييا مشلا 
أن قردة الشمبانزي التي حرمت من الضوء منذ ولادتها تفقد ٠‏ من 
خلايا الابصار بشبكيتها . وأن القطط التي منع الضوء عن إ حدي عيونها 
فقط » لكي تبقى العين الثانية بمثابة عامل الضشبط بالتجارب »ء ا صبحت 
تستعمل العين المتعرطضة للضوء فقط فى الاستجابات القائية (التماغة 
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رآی بيا جيه اععها۴ يلزم الكائن ! لحى ألنامي غذاء من امترات ؛ هاما کیا 
يحدث في جهازه اليضمي » لكي ينمو ويتطور . 


وتكفينا | لحقائق الطبية الانشروبولوجية | لا صة بتطور 1 لجمجمة كدليل 
على أن الثمو رهن بالوظيغة بالاضافة الي الوراة . لان حجم مخ الانسان 
Austral opithecus‏ ( ۰۰۰ ر۰۰٥‏ قبل المیلاد ) لم یکن آکسشسر من ۷.۰ 
سنتيمتر مكعب » بينما أصبح حجم مخ الرجل المتوسط اليوم حوالى 
٠‏ سنتيمتر مكحب . ولم يحدث ذلك ألا لأن ازديأد الوظائف الموكولة 
الى هذا الخ اضطرته الي توسيع مسطحه » فزادت تلافيقه ويالتالى عدد 
ذوروناتها . ما سبق يعنى أن ثراء بيثة الطغل الاولى يثري خقافته سواء 
من الثا حية التكوينية أو الوظيفية . ولا يتوقف تقدم النسو على | لخلايا 
الدماغية فقط ء لأن أنظمة الطفل ا لحيوية وعظأمه وعمضلاته تتأثر يعوأهل 
البيئة أيضا . فعلاوة على أنه قد ثبت أن أطفال الملاجيع اللقطاء يعطون 
متوسطات أقل للذكاء » ترتقع عندما ينقل الطفل الى عائلة ترعاه » فإن 
تسب ألوفاة تحتف آأيضا بين أطغقال اللا حي وا لاطغال الثبنين بل ويتبأين 
طول عظا مهم ونضج عضلاتهم نتيجة للمجاعة النفسية . ولا يخفى مدى 
ما تسببه هذه المجاعة من حرمان من الدافعية لتبنى النظم الصمية 
للسلوك السليم . 


الرعاية التي تحيط بها الاسرة ظفلها هي الس الاكب لنمو وأكثمال 
كل وظائفه النفسية وا لجسمية . وتساعده هذه الوظائف على تكوين 
مكانته الخاصة فى المجال الاجتماعي › لا بالنسبة للآخرين فقط » ولكنه 
بالنسبة لتقديره السوسيوميترى لنفسه أيضا . ويلاحظ أن بيا جيه قسم 
التطور المعرفى الطفل إلى خمسة مراحل : ١‏ - الحس - حركة- 
التفكير الانانى “-٣-‏ مرحلة | لحدس -٤-‏ العمليات المحسوسة ( وهي ألان 
بين ۷ “١ل‏ سنة ) - ه - العمليات امعقدة ( ١١‏ سنة قصاعدا ) . وأله 
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وجد طروقا فى التطور بين الثقافات من نا حية ويين الطبقات الاجتماعية 
من نا حية أخري . يعنى أن إنتماء الاسرة الى واحدة أو أخرى يؤش علي 
شمو الطفل المعرضي . بل اثبت ألبا حثون تميز الانفعا لات الطفلية من أول 
الشهر اأڈالت » و أن الفروق تبعت خصائص ألانفعال لدى الابوين أو من 
يقوم برعاية الوليد . فالطفل البشوش » هادئ الطبع يتبع الرأاعى الحثون. 
ما الطفل القلق ؛ سحاد ازاج : غير النتظم فی استجاباته ضانه نا تج 
الرعاية المقتضبة غير المستقرة أو الفطة . 


ثم ينتقل الطفل من مرحلة المهد الي مرحلة بدء المشى ععداة todier‏ 
ليجنى أثناعها مهارات كثيرة كالكلام والاعتماد علي ساقيه والتغريق بين 
ما يريده وما لايقبله . ويتبني ألمرة الاوئي إماأ سياسة الرقض أو الاتجاء 
السلبى نحو ما يفرض عليه . بل يتعلم آن يقول (#) قبل (نعم) . ويتعرف 
علي ما يمقته قبل التعرف علي ما يريد . وى هذه المرحلة تكتسشف 
لن يودي الى حل مشاكلها » ولكن سياسة التعاطف والحزم هي التي 
ستنجح فى اقامة الحدود الاولى للسلوك القبول . 


وي السنتين الثالثة والرابعة يجد الطفل متعة فى الانطلاق والاعتمأد 
على فسه والتحسس المعرقي . ويزيع اسرته الى اقصى محيط أنشطته. 
لأن الطفل يأبى الان أن يظهر ضهعيفا ويصر على الاستقلال . ويكون 
المطلوب من أسرته فى هذه المرحلة التقليل من ممارسة السلطة ؛ واطلاق 
حرية الطفل فى النشاط الهادف الى تحقيق ذاته . ومع ذلك فان مستوي 
طموحه يفوق داثما مستوي إمكانياته . فهو لذلك يأ خذ على عاتقه عمال 
لا يستطیع اتمامها » أو يدخل فى مشاكل لا قدرة له على الخروج منها . 
ویكون دور الاسرة رما مساعدته علی بلوغ هدفه بعدما پستنفقذ کل 
طاقاته فى الحاولة أو ارشاده فى الرا حل النهائية إلى أنجح السبل لحل 
مشكئته. وهم من هذا وذلك هو دور الاسرة في اعداأده أتقيل الفشل أو 
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القصور » وانتظارهما كواحد من وجهى اللعبة . 


ويتقدم الطفل نحو التطبيع الاإجتعماعى فى هذه الفترة أيضسا . لاه 
سيستقبل اطفالا جدد في العاظة › أو يقابل أطغالا غرياء خارج العاطة . 
ويتعلم للمرة الاولى ضرورة التعامل مع الغير › وألم فراق بعض أشياثه 
دأثما أو أحبابه بعض الوقت ؛ لان الآ رين سیشارکونه فیهم ٠‏ وتخدم 
هذه المعاناة منفعة جديدة ء لان الطغل سيتجه فى نفس الطريق الى ألبحث 
من ذاته . وسيتأش بهؤلاء الغرياء . وسيعين أيهم يميل اليه وأيهم ينفر 
مته. وهنا أيضا تؤثر أسرته على إختياره ء لآنها تتحكم طيمن يخالط أو 
لائها تحدد له القيم الت يثتظر منه أن يزن بها الافراد والاشياء والأفعال. 


وتنمصر الثقافة النفسية السليمة التي نتيحها للطفل بعد هذا في قيم 
تعتبر فى الحقيقة معايير عامة للصحة النفسية . فعليه أن يتعلم تقبل 
| لحمقائق المتعلقة بقدراته ء واستعداأداته » وحالته ا لجسمية والحقلية . 
وعلیه آن يتفاعل مع من یحیطون به ماما کما یود أن یعاملوه » فیتعاطف 
صحهم ويتقبلهم كما يقبل نفسه . و عليه أن يتعلم الاقبال على ا لحياة 
وتحممل نصيبه في أي عمل › وأن يكون طموحا شجاعا مستعدا الكفاح 
والمقاومة اذا تعرقل هدفه أو ضشل أول الامر . وأخيرا أن يتعام الموأزذة 
بين حاجاته وبين متطلبات المجتمع حوله » فيتوقف عن الصدود التي 
رسمها هذا المجتمع حتى وإن أدى ذلك الى حرمانه من اشباع حاجة 
جسمية أو نفسية . وحيث أن الرياح لا تجيء بما تشتهي السفن دائما ؛ 
فان عليه أيضا أن يتعلم التكيف لواقف الاحباط بتغيير الاشياء أو بتفيير 
أوضاعه النفسية . ومهمة أسرته في هذه الثقاذة النفسية طويلة شاقة ؛ 
نها لا تخضع للوقت أو لقانون أو لطريقة . فهى تبدأ من أول يوم يتبادل 
فيه الطغل الكلمات من يقوم برعايته . ولا تنتهي الا مندما يصب ا لطغفل 
رابشد! آخرا مسوك عند طفل خر › یرعاء ويح بئفس الاسلوب تقریبا ۲ 
ویضتاں عد ارشاده بعض الاساليب التي طبقت عليه . وهكذا! تنتقل 
الثقافات من جيل الى جيل عن طريق فرد الى فرد : ميراث ومتعة ودين . 
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الطفل والتريية الذفسية 


الترييه هي كل ما يتصل بالتعلم » سواء كان هذا التعلم بسيما أو 
مركبا . والعائلة أول من يقوم بهذه المهمة ء تليها المدرسة » أو اذا 
ثوا جمدت مشاكل أثناء نمو الطفل فان المهمة بعد ذلك تقم علي عاأتق 
السيكولوجى أو المرشد النفسی . والتریوی المارس بالدارس فى نفس 
موقف المريشد النفسى خارجها . لان السيكولوجي في هذه الحالة يقوم 
أولا بتطبيق وتقييم ا ختبارات الذكاء » الشخصية والقدرات والاستعدادات 
كلما استدعت الحاجة . وتسضي مهمته هنا ٠‏ القيا س النقسى . وتحا 
اليه ايضاحالات فردية أو جصاعات تتصف با ضطراب فى السلوك أو 
با ضطراب فى طرق التعلم . وهنا يعمل السيكولوجى مباشرة مع الفرد : 
و يضطر الى مقابلة بعض افراد ماتلته ومدرسده . ویهذا بخطط منھجا 
محددا يتضمن تظيص أالقرد الضطرب من أسباب اضطراآبه . ويصيح 
هنا اخصاتيا إجتماعيا بالاضافة الى مهنة التربية النفسية . 


وعليذا أن نعاود في هذه الآونة تلخيص المصاملات التي تتحكم في 
تکوين ألفرک آنا مشيئ سے ٤‏ » آي نناقش نظا مه التريویي وصبلته با نة الا خري؛ 


سواء كانت حيودة د تخص جسمه وتطوره » أو بيئية تخص الاشياء والنظم 
الْحيطة به . 
الشخصيةوالترييةالنفسية: 


كلمة شخصبية مشتقة من اللاتخة ممعم ومعناعا الطابع أو ألملامع. 
وقد اطلقت أصلا على القنا ع الذي کان على الممشل المسرحي أ لاغريقى ان 
يضعه على وجهه كلما تطلب منه موقف التمثيلية أن يغير تعبيرأته . وقث 
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تقدم كکثشير من الفكرين طى علم النفس بنظريات مشعددة تخص هذه 
الشخصية ( أى التعبير عن إتجاه الفرد نحو المواقف ) » ثم بنظريات 
أخري تخص علم النفس المرضی ( أى السیکویاثولوجيا ) . وكانوا 
جميعا ينظرون الى النفس في وضعين مختلفين . الوضع الاول يقشحص 
الدعائم الستاتيكية الثابتة والدينا مية ا متحركة التي يقوم عليها بثاء هذا 
الشيء غير الملموس المسمي الشخصية . والوضع الثاني يعالج المظاهر 
الغير طبيعية أو الشاذة للسلوك ( أى لهذه الشخصية ) سواء كانت هذه 
المظاهر ستاتيكية أو ديناميكية . ويهذأ تجد أن على المريى النفسى أن 
يدرس أولا أنواع الشخصيات ثم أمراض الشخصية وا ضطراباتها قبل 
الاتجاء الى ترپيتها . 


ألترييه! ۲ لخفسية واأتطور : 


حيث أن الكائن أ لحى الطفل مولود وفى حوزته صفات ورثها من 
الجيل أو ألاجيال التي سبقته » فانه يولد وينو مستعدا للابقاء على » أو 
لتغيير بعض هذه الصفات . ولن نقول مثلا آذك ستغير طولك الموروث في 
معظم الحالات ( لان نوع غذاثك قد يتسبب شعلا فى حدوث التغير ) »> 
ولكننا نقول أنك اذا نشأت في بيئة تساعدك على الاحتفاظ بكل ما ورثته 
من صقفات جسمية وعقلية لانها مستمرة على نفس خصاثص بينة ! لجيل 
الذي سبقها ء فأغلب الظن أنك ستظل محتفظا بنفس الصفات وأآنها لن 
تتقير ء وهذا ثادر الحدوث . فكيف تضمن انفسك نفس نوع الخذاء 
وألاتفقعال والاتصال والاحتكاك األاجتثسأعى الذى تعمرض له من ورثوك 
صفاتهم ؟ 

ولا يتوقف الأمر على ذلك . لأثثا اذا قلنا أن الطفل (1) ولد بعادلة من 
الاذكياء وآنه هو الآخر ذكى » بيتما الطفل (ب) مولود في عاتلة من 
الاذکیاء ولکنه غير ذكى › فإن الاحتمال كبير أن () و (ب) إختلفا فى 
ذکائهما ( حتي وإِن أتغق في هذا الذكاء والديهما ) لواحد أو آأكثر من 


الاسباب الور اثية أو البيئية . هذا لان الطفل (ب) ورث صقة التخلف 
العقلى من مكان آخر بالعائلة . ومن نا حية أخرى ١‏ فأنفرض أن الطفلين 
() و (ب) آذكياء لأن والديهما أيضا أذكياء » ولكن لسبب ما نجد أن () 
يعطى مظاهر عدم القدرة على التعلم » بينما (ب) يتقدم فيه بسرعة . واذا 
اثبت القياس أن هذين الطفلين متساويين في الذكاء » ولكن مظهرهما 
الاخير يشير الى غير ذلك » فان هذا يعني شيئا آخرا يخص دافعية () . 
وهذه الدافعية قد يكون مسمسدرها هو نفسه ( جسميا وعقليا ) أو 
مصدرها محيطه الفيزيقى والمعنوي ( بيثته ) . 


التربية وتظريات التمام : 


ستفهم هذه العلاقة بطريقة أوضح الا تعرفت علی بعض نظریا ت 
التعلم . قبعضها يرى أن هناك أريعحة عوامل تساعد الفرد على تعلم 
الشيى الذي يواجهه أو الصفات التي سيتبناها ليضسيفها الى مقومات 
شخصسيته » وهذه العوامل ألاريعه هي : ألداخح - الثير - الاستجابة - 
الجزاء . فأآنت تصحو الى حاجة خاصة الى النشاط ( لان لديك دعا 
خاصا يدفضحك الى هذا النشاط ) . ولنقل غى هذه الحالة آن داضعك هو 
الخوف من الاخغاق فى هذا المشال . ومشيرك الآن هو هذه الأدة . فضهي 
شئ جديد غريب عليك » يتسبب في نوع خاص من القلق الذي يوترك . 
وأنت بذلك محرك أولا بدافم الاستطلاع ( وهو مكتسب ) ويسمي أيضا 
دأفعم ا لاستكشاف د0ناوإمامجه ؛ لأن لديك خوفا معينا من المجهول عاهةء 
يجعلك تنشط دائما اتتحسس خلماته . وآنت فى كل هذه الحالات متسل 
بشئ وراءك يقودك الى القيام بعمل ما ( ۷1 اذا كنت متبلدا » فانت !ذن 
غير طبيعى ) . وهذا الشيء نسمية الدافع . ويكون اسمه الخاص في 
مظنا السابق : دافم التعلم . ولا نخفى عليك القول بأن لكل فرد حظه 
الخاص من هذه الدافعية » لان هناك بشديد التوثر عظيم الدافعية فى 
معظم المواقف التعليمية ء وآ خر ضعيف الداأفعية ألى درجة ألبلادة . 
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ویینھما کل الاتوا ع والاختلافات فی کل درجاتها . 


كيف يكون امثير بحد ذلك أثر فى نوع ومدى تعلمك ؟ هل دلت مرة 
دار کتب لتشتری منھا کتابا أو مسطة » فتصفحت محتویات أو عنا وين كل 
واحدة من الكتب و المجلات المعروضة » ثم أخيرا وقع إختيارك على كتاب 
بالذات ؟ كل هذه الكحب والمجلات كانت مثيرأات » ولكن وأحدا منها 
أسترعى انتباهك پالذات . ی وأ حد مذها فقط قررت أن تعلم ما بدا له ٩‏ 


اشرات حولك كثيرة › بحعضها نشط متغیر والا خرشیه ثابت لا یتغیر 
بشكل واضح . وهذا لان كل شىء فى ا لحقيقة يتخير بطريفة أو يأ خرى 
لأثه متصل بالزمن . وهذا لا يتوقف . وحيث أنه ليس باستطا متك ادراك 
كل هذه الاشياء النشطة ببيئتك ء فأنت توجه انتباهك الي بعضها شقط ء 
لان هذه هي طاقتك . ماذا تختار مذها و أيهما تجيد التعرف عليه بعد ذلك 
متوقف علي فوع العلاقة بيئك وبين المثيرات . 


هل الثير الذي أنت بصدده شيء يعتمد علية بقاؤك حيا ؟ أنت سرعان 
ما تتعلمه لأنك مولود ومعحك غريزة تدفعك الى الاستمرار على الحياة پكل 
ما لديك من قدرات . ولنضرب لك مثلا لذلك . نت تنتقى وتسعى الى 
التعرف علي مثيرات مثل : الغذاء ( الممكن أكله والضار ) ء ونوع الافراد 
( صديق نافع أم عدو غادر ) » الواقف ( هل تستطيع مواجهتها 
والاستمرأر فيها أم يكون اسلم لك أن تتغاداها ) » قدراتك ( هل تؤهلك 
تعمل ما آم تخذلك فيقضى عليك ) ؟ لذلك نجدك تتفادى شرب ألوان 
الطلاء » أو مصادقة قاتل › أو مداعبه کلب مسعور › أو صد بذاء يذهار . 
ولا تن أنك مولود ولديك كل هذه المعلومات . كل ما لديك هو الاستعداد 
للبقاء على الحياة . وعليك بعد ذلك أن تحيط هذه الغريزة بكشيس من 
الاستطلاع . وأن تصيطها البيئة بكثير من المعلومات . وأهم من ذلك أن 
يخول لك عمرك وقدراتك أن تفهم ويز الصالح من الضار . لاثك قد 
تكون فى الثالثة » غير ناضج عقليا بعد » فتشرب لون الطلاء لعلا لانه 
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جذاب » مع أنهم عرفوك أنه سام . وقد تتعامل مع قاتل فعلا لأنك تجهل 
أنه قتل . أو يدأعب المسن فى التسعين كلبا مسعورا فيعسضه ؛› لانه فقد 
القدرة عاي التميين ... وهكذا . وليست كل طرق التعلم الخاصة بالبقاء 
على أ لحياة بهذا التحقيد » لانك تتعلم أيضا كيف تمضخ طعامك آو كيف 
تسده أو من أين تشتريه . ولا يحيط بهذه العمليات كثير من العوقات في 
معظم ا لحالات . 

هل امثير بعد هذا صلة باستمرارك الاجتماعيى ؟ هل تعتمد عليه 
فى اتصالك بالآخرين وفي رضاهم عنك وتقبلكم لبعضکم ؟ ادن 
ستتعلمه. لأنك كائن اجتماعي لا يتصل العزلة » الا اذا كذت غير طبيعي . 
لذلك ستقبل علي تعلم اللغة » وستتعرف علي أحسن الطرق في اقامة 
الصداقات » وستضفي علي شخصيتك كل يوم شيا يزيد من قدرتك علي 
الاحتفاظ با جتماعيتك » أو يقوى موقف جماعتك . فتتعام أكثر › وتتنافس 
في الترضية آو اأتعدي » وتتبضي أساليب القيادة أو طرق الانقياد الخ . 
مثيرات تعلمك هنا أيضا متعددة . فأمامك اللغة ( تخاطب ) وأ لحسساب 
( اقتصاد ) والعمل ( تبادل ) والعرف والقانون (حدود) والعلوم (قوة) 
وألعاملة (اتصال ) . 


وآخيرا هل للمثير صلة برا حتك النفسية ؟ فانت تخثار من المثيرات ما 
يعجبك وتادرا ما تسعي الى مالا يرضيك . فانت تتعلم ألى ما تميل اليه 
أو بالأحري ما تعلمت أن تميل اليه . لانك ؛ مرة أخري لا تود متصفا 
بهذه الميول أو الاتجاهات . ولكنك تكتسب غالبيتها لان بيئتك عرضتها 
ميك فی أطار آكثر جذبا من برها . هل عسرفت الان اذن لا ذا ولدت 
مسلما أو مسيحيا وسكت بحبك لهذا الدين بالذات ؟ وكانت أقصي 
را حتك أن تقوم بشیء تشير أليه تعاليمه ¶ لا لشيء الا لأثك تعامت هذا 
ألدين وشذا اميل من بيشتك . وكيف شضى الساعات تستمتع ألى 
موسيقى بيتهوقن أو الروك أندرول أو صوت أم كلثوم ؟ تقوم بهذا لانك 
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تعرضت لهذه الانواع من الذغم مرة ثم كررت سماعها وا خترتها هن پین 
غيرها لكى تستريح اليها » وإن لم يمل اليها آخرون فى عائلة أخري . 


والاستجابة ء وهي العنصر الثالث من عوامل التعلم ء شئ إضطررنا 
الي الخوض ضيه عند الكلام عن المشيرات . ضأنت نادرا ما تقف امام 
ألاثارة ألا شى مواقف استجابة . لاك ستفهم وتختار وتقرر ازاءها شيتا. 
وهذا الشىء قد يكون رضضا لها ( تتحاشاها ) آو تقبلا لها ( تشترب 
منها) أو حيادا ( وهو الاثتين معا ) . أي آذك مدفوع بطريقة أو بآخري 
الى إتخاذ قرار ما أزاء هذا الشىء المتغير الحادث خارجك (أو دا خلك)ء 
لانك کاش حي متغاعل مع الاحداث التي تمسه ولك التي تحيط به حتي 
عن بسد . 


نوع الاستجابة التى تقوم بها يعني أنك فضهمت الموقف ( بطريقتك 
الها صة ) وأنك ثري أن هذا هو ردك على علامة الاستفهام التي وضعت 
أمامها . ولا نقول لك أن فهمك هذا يؤدى بك الى أحسن الحلول وأوققها 
في كل الاوقات . لآان استجابتك قد ترتكز على فهسم خاطى للموقسف 
( تعلم ناقصس أو متظف ) . أو يقشودها دقع خأص يك أثت ولا صلة له 
بأ لاا رة كان تنقعل جرد ذكر كلمة د ريا ضيات » فتابي مصسحاولة الفهم 
(اسلوب التحاشى )حتي ولو كانت سشكلته الرياضية فى مستوي 
مقدرتك العقلية . 


ويكون أسلويك في الاستجابة متوقف في معظم الاحيان على هدف 
خير قی کل هذه العمليات . ماڌا! تجني من وراأء كل هذا النشاط ؟ هل 
يعود عليك بالنغم الادى أو الادبی ؟ هل يساعدك على تفادی ذوع جا ص 
من العحقاب كالالم أو المرمان أو التظف والنقس ؟ انت تواظب على 
أاستذكار موادك هذا العام لانك تعرف أن لنهاية هذه الدراسة وجه آخر 
من المثيرا ت هو الاختبار . فائت لذلك تنتظر نوعا خاصا من الجزأء 
للعسليات التي قمت بها أثثاء التعلم . ستنجح أو ستحصل على جيد أو 
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ستكون من أوأئل دفعتك . أو من نا حية خضري ستتفادى الرسوب على 
الاقل . والاآن نتساعل : هل تستمر فى | لخوض في معمليات التعلم اذا لم 
يكن هثاك إختبار شى النهاية أو لم تكن هتاك درجات ؟ الحقيقة أن علماء 
النفس يقولون أن هذا متوقف علي مستوي دافعيتك المتصل بذاتيتك . 
لآن هناك أفراد (اقلية ) برون فى الارتقاء بأنفسهم نفحا ماديا وأدبيا فى 
أعي هذه الثفس فقط . ولا دل للاخرين في هذا التقييم آو هذه | لاا بة. 
ويكون الجزاء هذا خارج منها وعاتد عليها فى نفس الوقت . 


العمليا ت النفسية المرتبطةيالتعام: 


اذا سمعت أحدهم يثادى اسمك فالتفت اليه » ثم بدا فى محادشتك : 
ولكن بلخة لم تسمعها من قبل » ووجدت أنه يحاول جاهدا أن يفهمك ما 
يريد ولكنك غير قادرعلى فهمه » فإنك فى هذه الآونه توأ جه مشكلة تتعلق 
بالتعلم . كل ما تعرفه مما سبق وصفه › هو أنك تعرفت على اسمك . 
وذلك لاثك سمعته مرارا قبل هذا وتعلمته . آما باقى الوقاشع › فلا تعحدى 
ادراكك لها : رؤية الشخص و سماع ألفاظه . آما اذا كنت قد تعلمت 
الصينية من قبل » لعرفت آنه يحاول سؤالك كيف يتجه الى قنصلية 
بلاده . با ختصار ء أتت نجحت فى عمليتين فقط من العمليات انق ية 
التي تمر بها لكى تصل الى المعرفة . الاولى هى أنك أ ت ( رأآيت 
وسمعت فى هذه | لحالة ) والثانية هى أنك آدركت ( أن هذا الفرد يحاأول 
أن بقول شيا » وهذا جزء صغير من المعروض أمأامك للادراك ) . أما 
فهمك الكلي للموقف فيختلف لانك لم تتعرض لكل مغرداته . 


وكما سبق لك أن عرفت » فان العمليات النفسية الاساسية أربعة : 
الحس »> الادراك » التعلم الشرطى وأ خيرا الدأفعية . قا لحس مستول عن 
أستقبال الانواع الاسأاسية من الاثارة . ولكته وصده لا يكفى . لأن 
أ لاحسا سات ستنتظم بعد ذلك فى مجموعة مدرکات ثرتبط پا شیاء آ ری 
تم ادراکها قبلا . أى أن الانسان في الحقيقة لن يدرك اذا لم یکن قد 
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تعلم أصسلا . وتعلم معناها أنه تعرض اللشىء مرة أو هرات قبل الان ۽ 
حتی یربط ما یحمسه الان ویدرکه بما خبره فی الما ضی ٠‏ و ليس التعلم 
مدرسيا في كل الحالات » كأن تصرف جدول الفسرب » أو تعرف الفعول 
به أو الفاعل › ولكنه في کثير من الاحيان يكون تعلما عمليا » کان تريط 
حصذاعك بدون تفكير » أو أن تخسع اللعقة فى فمك وليس في أنفك » وان 
تمشى وتقفز وترقى السلم . وفى كل الحالات تفعل الشيء الذي تعلمته 
لانك مدفوع لعمله , وهنا ندخل فى دراسة أكثر عمقا وغموضا » وهي 
الشحنات النفسية اتصلة بالدافعية . 


ولا يتوقف تأهبك للاشتقبال » وقيامك بمختلف الاستجابات المتماة 
بما يدور حولك ؛ على هذه الممليات النفسية الاساسية فقط » لأنلك 
ستعتصد على اضریا ت » گما سبق أن قرات » کشر تعقیدا واش 
تركييسا. فستثجاأ الى نشاط متقدم ( تكتسبة بازدياد تمرضك للبيئة ) 
وهو التعلم العام المركب . وهو نشاط معقد › لا يكون بنفس السهولة التي 
ظھهر بها التعام الشرطی ولا بنفس بساطته آو سذاجته . ویتصل بهذا 
التوع من التعلم المركب نشاط آخر هو التذكر » لن تفلح شى آى من 
أهدافك | لحيوية أو الثانوية في الحياة اذا لم تكن قادرا عليه . وحيث اذك 
تتذكر ؛ فانك تعرف الاشياء ( لأنك ادكتها وريطتها بمسخزون ذاكرتك ) 
ولانك رصزت لكل شئ ء ولكل ضعل » ولكل عامل من عوامل الترقب أو 
التخيل أو الول برمز لغوي فى ذهنك » هو فى ! لحقيقة شقافة مجتمعك . 


التعلمتفاعل: 

يتضح لك مما سبق أنه يتعين عليك أن تقتشي اشياء خأ صة تساعدك 
یں التعلم وان هذه الاشياء يمكن إعادة تجميو ها بحیث تنتهي فی 
التهاية ألى التقسي مين الكبيرين الذين يميسزأن شفسك وشما ذکا وك 
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أشياء ممسكنك أن تتعلمها . أن أآثت أمام بيثة ومٹبرا ت عديدة تتحرك في 
هذه البيئة . وهذا هو ما ستتعلمه لأنك لن تكتسب شيا جدیدا لم يتوا جد 
شى محيطك . 


يقضی الفرد معظم ساعات صحوه بين أفراد وأشياء يتفاعل معها 
ويتأش بها أو يؤش عليها . وهو كثيرا ما يلجا الي الآخرين لكى يعبر عن 
وجوده داخل الحياة وعن حاجته اليهم . ويحدث العكس أيضا » لان 
الناس المميطين به يلجأون اليه لحاجتهم اليه . أي أن الكائن أ لحي دائم 
الاتصال بمحيطه لانه كما سبق وأن قلنا ليس الا كاتنا إجتماعيا » يسعى 
دأئماً الى الا تصاأل بها حوله لکي يبقي نشطا متعرفا على ما يدور به ؛ 
آخذا منه ما يلزمه ومعطیا یاه ما هو عليه . 


هل عرفت الان كيف تعلمت هذا التفاعل وآنت فى مهدك ا يزيد عمرك 
من ساعات ؟ لأانك صرخت أولا عندما أحسست بالام الجوع أو البرد . 
فوجدت » عن طريق الصدفة › أن هذا التعبير عن الألم جاءك بنتيجة . 
لاهم اشبعوك أو آراحوك فزال توترك . وتعرطت علي طريقة توصلك الى 
ارا الام . ثم تعلمت »ء عن طريق التكرار ؛ أنها مسجدية شعلا . وبذلك 
استعملتها بعد هذا فى كل المواقف التي تتطلب منك الافصاح عن لمك 
أو توترك ( غضب ١‏ خوف ) . وتمأارس بعد هذا كل العمليات المتصاة 
بإمكان تعلمك ا3 نت أردت أن تتعلم . وقد تخوضها كلها أو تكتفى 
بيعضها . أيهما أصلحع وأنفع تختاره أنفسك كأسلوب للتعلم . فكلا 
تشدمت فى العم وزادت قدراتك » أو تعقدت الثيرات حولك » كلما 
توصلت الى طرق أكثر تفيدك فى التعلم » أو اساليب أخري تساعدك 
علیه. ولا تنسی أنك غی کل ساعات مسحوك تتعلم شیتا جدیدا + حتی 
وان أتصل هذا الشىء بتعلم سابق . فهل فطنت مثلا الى أنك تسيس فى 
الشارع اليوم فلا تفكر في خطواتك أو كيف تنقل قدما تو الاخرى لكى 
تتقدم ؟ هذا تعلم سابق ثبت لديك . ولكن لنقل انك اشتریت حذاء جديدا 
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وأنه يؤلم أصابع قدمك آو كعبها . ستحس حينئذ نك تمر بتعليم جديد 
هو طريقة مخالفة للتعلم القديم › تساعدك علی دفادی الالم . ولكن تكون 
أبدا نفس طريقة المشى التى تعلمتها ومارستها كل هذه السفين من 
العم. أثت اذن تجرب وتخطئ » وتكرر » وتصللك معلومات عن خبرتك 
الان » وتدعم مماولاتك السليمة الى أن تتوصل الى أحسن الطرق في 
الشى الجديد . هل تظن اذن أن تعلمك يتوقف » حتي بالنسبة لابسط 
اتنشطحك ؟ 


تربيتك » آي تعلمك » عملية ديثا ميكية مستمرة » اساسها المعلومات 
(أى المثيرات ) التى تستقبلها الآن » وتلك التى سبق لك التمرض لها 
(معارفك وذاكرتك ) › ثم اسالیب قفكيرك » وهيفك الى الاستزادة › أو ما 
تمليه عليك ظروفك ومواقف الحياة حولك . 


التعلم والنمو: 


يتوقف سلوك الکائن | لمی على مثیرات تحیط به توصف ببیشته › 
وعوامل بيولوجية تحرك استجاباته ونموه من نا حية » ونضجه من نا حية 
ثانية ثم عجزه من نا حية ثالثة » آى أن سسلامة استجاباته توا جه سلما 
ارتقاتيا يتخذ وجهة صاعدة كلما تقدم الفرد في العمر . فيساعده ما 
تعلمه أو ما تعسرض له من خبرات فى الدضاأع عن التفس والتشدم 
والاستمرار علي الحياة والتغلب على المشاكل . وتيدأ هذه الاستجابات 
فى أول السلم بطريقة بسيطة تزداد تعقدا وتخصصا . وتتطور بالتقدم 
في العمر الزمني متزداد كفاءة . ثم تستمر هذه الكفاءة مدة طويلة من 
العم تبدا بعدها في الانحدار . فتصاب العوامل البيولوجية التي تحرك 
ششطته | لصركية والانفعالية بالتدهور . أي أن الكائن أ لحى يوا جه فى 
عملية تعلمه عوا مك خارجية تتحكم فى قدراته . وكل هذه العوامل تتصل 
بالزمن ويالتطور . لان الزمن في بداية المرحلة سيكون مساعدا على 
التقدم » بينماً هو في نصفها الثاني سيعرقله ١‏ حيث أن خصائس 
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الكاتن ا لحى تتبع قواعد التطور ! لميوى البادئة باأنمو السريع الذى 
يتصف بالتميز الوظيغي ألبكر » والتكامل ؛ والتوالی . با ختصار ؛ أذت 
تمر بمرا حل فى عمرك تتخير أشتاءها لانك تساير شيا يتحرك الى الامام 
باستمرار وهو الزمصن . وهذا يتقدم دائما ليغرض عليك أنت أيضسا أن 
تتخير . ولكن تغيرك لا يا خذ نفس صفات التغير الذي يتصف بها هذا 
الزمن . لأن لك حدودا في النمو تتوقف في مكان ما بهذه المسطرة 
الزمنية ليحل مطها تغفاعل من نوع آخر هو ألتدهور . فتققد مأ جسيثه 
جزء! جزءا » الى أن تتلاشى قدرتك علي الا ستمرار عبر هذه المسطرة 
الزمئية ء وتثوقف . 


وحيث أن المجال التريوي فى علم النضس مهتم بالنمو اكش من أى من 
المظاهر الاخرى للتطور » لانه يهمك أن تصرف كيف تخذي النفس النامية 
بحيث تنتهي هذه الى شرأء نفسى يغفيدها ويفيد المجتمع ألذى يتعامل 
معها. فلا تسرع في تجهیز طفل لن یتقبل ما تعطیه له » لا لشئ الا لأنه 
ير مستعد لأخذه ء لأثه لم ينضج بعد . كأن تعلمه الكتابة قبل أن يمشى,؛ 
أو تنتظر هنه أن يدرك مسضهوم الامانة ولغته لم تتطور بعد . أو تطالبه 
بضيط انفعالاته وهو فى الشهر السادس ولم يتوصل ألى أى مراحل 
الأنضح الاتفعالي بعد . 


يلزمنذا معن انا حية الثشريوية التعرف على نمو تنظيمين مسضتلفين 
يتدا خلان » كل من جانب »› فى عملية التعلم التي يمر بها الكائن الحى . 
وتكرر عليك القول بان هذا التعلم لا يعنى تعلمك الا كأديمى فقط › ولكنه 
يعشي آي ممارسة عقلية أو اتغفعالية تتبناها لتصير قاعدة من قواعد 
سلوكك العقلى والانفعالى . وهذين التنظيمين هما قدراتك العقلية ( أي 
ذكا ؤك ) واأنفعالاتك . 


HE 


القد رات العقلية ( الذكاء) : 


کثیرا ما لاحظت طفلین يلعبان أو يتعاملان مع الاشیاء ثم قررت فى 
د خيلة نغسك أنه واضح أن أحدهما آکكثر ذكاء ( تبيه) عن الآخر . لاه 
يسرع فى حل المشاكل التي يتعرض لها أشتاء اللعب ( مثل اعادة ترتيب 
أ لايشسيا ء بحد وقوعها أو التصرف الجدى اللوصول الى أهداطه ) . 
وا لحقيقة أنك بطريقتك الخاصة » شخصت مسستوي كفاءة القدرات 
ألعقلية الوازية بين الطفلين » لاثهما من سن وأ حدة ؛ ولأئك ا حسسسست 
(وعندك الحق ) بأنه فى مقدورك المقارنة بينهما وا لمكم عليهما . أما إذا 
ظهر ثالث يكبرهما بخمس سنوات مشلا » فانك ستلاحظ الفرق الشاسع 
في مستوي الكفاءة وفى توع العمليات وضى سرعة التصرف . وستحجم 
عن المقارنة لان شيا ما بدا خلك يقول لك أنه من غير السليم أن تنتظر من 
الاصغر أن يصل الى مستوى الاكي » وأنت بذلك لا تصدر حكما 
مفارقا بين الثلاثة . وتكون سصيبا للمرة الثانية . لأن التقدم في الزمن 
يكسب الكائن ا لحى خبرات جديدة وقوات جسمية وعقلية تجعله أقوي 
وأقدر . ومع ذلك فعليك أن تتذكر أتك فى سن الواحدة من العمر لست 
أقل ذكاء منك فى سن العشرين . لان مستوي ذكائك لا يتغير بالعصر . 
والمتخير يكون النمو فقط . أى أنك حتى عشما تصيح فى سن التسعين 
(ولا تتذكر أسماء الاشياء التى تحسها » أولا تحكم التصرف › 1و تقع فى 
نفس الاخطاء التي يقع فيها الاطفال.) ستظل على نفس الذكاء الذي أثت 
عليه اليوم . لان كل الافراد في التسعين سيكونون فى نفس مستواك . 
أى نك محتفظ بذكانك بالتسبة لعمرك الزمثى . وهكذا نوضح لك أهمية 
دراسة النمو حتي تفهم تطور التعلم بالكائن الحى . والذكاء هو القدرة 
الكلية على السلوك الهادف والتفكير المجدي والتجاوب المؤش مح البيذة 
المحيطة . وهو ايضا المقدرة على التعلم . لذلك » فان مقوسط الذكاء » لا 
يشكل من الناحية التربوية نوعا خاصا من التحديات أو الاعتبارات . 
ولكن الضرد الذي يشذ عن المتوسط » هو الذي يهتم به السيكولوجي 
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التربوى » لاته فى حاجة خاصة ألى نوع مميز من العامة . 


يعتبر المتظف العقلى ومفرط الذكاء نوعين مقابلين من الشذوذ أو 
الاتحراف عن المتوسط . وكلاهما فى حا جة الى نوع خاص من التعلم اذا 
كان الهدف هو الوصو ل الى أمثل الطرق للاستنغاع بالطاقه العقلية 
الكامنة بكل مذهما . 


وحيث أن معيار الضعف العقلي لا يعتمد علي نسية الذكاء فحسب » 
ونما يأخذ فى الحسبان التكيف الاجتماعى والهني والانفعالي » فان 
اللتظف فى الحقيقة يتصف بالقمسور التام أو | لجزئي فى قدرته على 
العذايه بنفسه ككاتن حى مسستقل . لذلك نجد أنه من الخسرورى توجيه 
العناية ا لخا صة قى تربيته ورعايته ء وأن هذه الضرورة إما مستولية من 
يرعاء من عائته » أو مجتمعه الكبير ألذى ينتصى اليه . فالأهوك مشلا 
( تسبة ذکاء ٩ - ٥۰‏ و ۸ - ١١‏ سثة عمر عقلى ) رد بسىء استغلال 
وقت فراغه » وهو لذلك فى حاجة الى من يشرف عليه ويوجهه الى شغل 
أوقات فراغه ويتعرف علي من يخالطه . وللآهوك القابلية للتعلم حتي 
نهاية مرا حل التعليم الاولى ( الابتدأئية ) . ولكنه لا يتمها الا وهو في سن 
متأخر » لانه لن يتقدم بتفس السرعة التي سيتقدم بها زملاژه من 
متوسطى الذكاء . 


وحيث أن محا ولاته فى التعليم المدرسى يقابلها كثير من الاحباط »> فار 
الغالبية من الواقعين قى هذا المستوي من الذكاء يتركون الدراسة فى 
سنينها الاولي ليتجهوا الى الاعمال الروتينية التي لا تتطلب كثيرا من 
الذكاء . وليس الابله » آي من كانت نسبة ذکاثه ۲۵ - ٤٩‏ أو عرد 
العمقلى حوالى ١‏ سذوات » بنقس حظ الاهوك . شهو شرد لا يمكنه تعلم 
القراءة والكتابة مع أثه يتكلم بطلاقة . ومع أنه فى إماكنه حماية نفسه من 
الخطر الا أنه لا يستطيع الا سستمرار في الانتاج اليدوي أو العمل 
الروتيني طويلا . وهو لذلك معتمد كثيرا على الآخرين فى كسب العيش 
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وفى رعاية مصا لحه . وأ خيرا نجد أن العتوه ( وهو من قلت تسبة ذكاثه 
عن ٠١‏ وعمره العقلی عن ثلاث سنوات ) قا صر حسيا وحركيا ؛› لا قدرة 
له على العناية بحاجاته الشخصية مثل اطحام نفسه أو ضبط تبوله 
وتبرزه»ء ولا حمايه تقشسه من أ لخطر . وحيث أآن.العحتوه عا جز عن تعلم 
إللحة أيضبا فأنه غير قادر علي التغاهم مع غيره لذلك يحتاج الى الرعاية 
اللمستمرة سواء في مذزله أو فى المؤ سسات الخاصة . 


وينما نجد أن المتخلف العقلى محتاج داتسا الى نوع خاص من 
المعاملة من مجتمعه ( فى تعليمه وفي توجيهه ) فاننا للأسف لا نتعرف 
علي مفرط الذكاء ليعامل بالاسلوب الذي يكفل له الاستفادة من تسية 
ذكاته المرتفعة . فرسوب اينشتاين فى امتحان القبول بمعهد الفنون 
التطبيقية بزيوريخ وداروين بكلية طب إدنبرة ء ثم وصف الدارسين 
توماس اديسون بأنه مختل العقل ء خير المؤشرات على قصور كثير 
من مناهج التقييم الدراسية فى التعرف علي الموهوب أو شديد الذكاء . 
وا لحمقيقة أن القدرة علي الانتاج العقلي التقوق لا تظهس › في معظم 
الاحيان الا أثخاء الثلاشتات أو بعدها . وهذا يشير الى أن الفرد لا يعتمد 
فى الواقع علي تصصيله المدرسى للوصول الى هذا التفوق » والا لكان 
معظم هذا الانتاج حادث فى العشرينات من العمر . 


واذا استرشدنا بقول اینشتاین د لا آقبل آن آکدس عقلی بمعلوما ت 
أجدها فى الكتب » ولكنى أعمل على إمكان الاضافة اليها من هذه 
التقطةء فانتا تجد فی اسلوب التحصیل الدرسی التقلیدی کكثيرا من 
rT‏ أو ألا حياط بالنسية للقرد نشد یف الد اء . لان فى التسصصيل 
اموقوت » اليطىء بالنسبة له » كثير من ضياع للزمن . لذلك نجد فكرة 
فصول التقوقين شير معجل للانتا ج اليدع شا دة عشدما اغى التقيد 
بالسنين الاكاديمية بها . وفى كثير من البلادالغربية التي يقوم التدريس 
الثشانوى وا لجامعى بها على نظام التمميل بالفترات ( اخنتان أو ثلاثة 
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بالعاح الدراسى ) يستطيع الطالب المتفوق أن يخرج من جامعته وهو في 
والانطلاق . 


ألاستجاأيا ت اأنفسية ( | لاتغعال) : 


ليست كل العوامل المتد خلة في عملية التريية عوامل عقلية ( أى 
ذکاء)۔ لاننا کثیرا ما نچد أفضرادا شديدى الذكاء نزلاء مستديمين 
بالسجون وبا لاصلاحیات » آو آفراد لا يقبل سلوکهم من يحیطون بهم لانه 
مخادع أو غخشاش أو منافق . تفهم إذن أن الكائن | لحي يتصف بشيء 
[آخر › غير ذكاته ء يتحكم فى الاسلوب الذي يختاره للسلوك . 


يضطر الكائن | لحي الى الطالية بأشياء حيوية » منذ مصيلاده ١‏ لا 
يأخذها الا من بيته » وحيث أن هذه الاشياء مسئولة عن بقاته علي 
الحياة فإنها ضرورية لتوازنه الحيوي أيضا . ومن هذه الاشياء الهواء 
والماء والغذا ء . ولا تتوقف حأجاثه عك دواقعه البيوليوجية » لأنه سوف 
يتعلم أن لديه أيضا مطاابا أخرى لحفظ توازنه الائفعالي ( وهو غير 
حيوى ) . لاثه سيبحث عن أمته النفسى » عن رطضا النأس عثه » وعن 
الاستزادة المعرفية . آي آنه يسعى ولا الى الاستمرار حيا ( وهو سعى 
واضح بسيط ) ثم يسعى ثانيا الى التفاعل إجتماعيا ( وهو معقد غير 
موص الاساليب ) . ۰ 


تخلق الحاجات توترا يدفم الكا تن الحى الى الاستجابة بطريقة تزيل 
أو تخفف من حدة هذا التوتر . وا ختيار نوع الاستجابة يتعلق بصحاولاته 
وأسخطاته الاولى » أو بطريقة تكراره وتدعيمه لأسلوب زإشباع الحأحة )› أو 
بتوع العلومات المرتدة عن الاستجابة ومدي أفأدثها له . با ختصاں : 
يعتمد زختياره على نوع تعلمه . نحن إذن نوا جه نوع الانقعالات التي 
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يتعرض لها الفرد وهو ازاء إ ختيار سلوكه . 


سبق لك أن فهمت › عش الكلام عن الانفعال › أنه عبارة عن تحول 
من حالة وجدانية الى أخري بعد تعرض الكائن لثير يتسبب فى تنشيط 
عملياته ! لحيوية لانها حالة التخير ألتى سببها المثير . وقد يكون الانفعال 
بسیطا و يتم تفريغه بدون أن تفطن اليه ( كالانتهاء من تد خين سيجارة 
أو تذكس رقم تليسغون ) » أو يكون عنيفا بحيث ترتبك له بعض وظاتف 
أ لجسم والعقل ( هرمونات وعمليات أدراك إل . ) وهنا يد خل الانفعال 
طورا آخرا هو طور انهيار التوازن الدأخلى للكائن أالمى . ويعرف هذا 
الطور بألاعياء الانفعالي . وقد يكون الانفعال عنيفا أيضا ودا خلا طور 
الاعياء الا نفعالي ومح ذلك لا يكون هداما بل على العكس مقويا بذاء . 
ونذكر على سبيل المثال حالات الاحباط الشديدة أو المآسى التي تسبب 
فى تقوية شخصية بعض الاضراد وتدفعهم الى القيام بأعمال بطولية أو 
خلاقة أو مبدعة . أو التي تتسبب فى ضم شمل الاسر أو فى قيام الدول 
بمجهود أعظم كوحدة مكتملة . ولا يقف الكائن ا لحى ساكنا أمام الاثارة . 
فاذا ارتفع ضغط المثير الى درجة الاجهاد فان للجسم خواصا تساعده 
على المقاومه لفترة مأ ألى أن تخف حدة الاثا رة أو تتهار المقأومة . واذا 
قارنا الاجهاد الجسمي بالاجهاد الا تفعالى تنجد أن الصلة قى غاية 
ألقرابة و أن متلازمة التواؤم ليست مسعادلة غريبة على الاحداث 
السيكولوجية . 


کیف نتعلم التکیف ؟ 


قد يطرا لك أن تعلمك پتصل بکل ما هو عمل ( شیء تفعله مش 
الجرني) أو عقلى ( شئ تفكر فيه مثل الحساب أو اللغة ) . ولكنك فى 
الحقيقه تتعلم شيئا آخرا هو كيف تنفعل ومتي تتوقف عن الإانفعال . وهذا 
ما لا تفطن إليه لاننا نادرا ما ندرك أننا نقوم بالعملية . ومما سبق يتضح 
لك أن جسمك يتعلم كيف يثيرك وكيف يهبط من حدة اثارتك إلا تجة عن 


الانقعال . ولديك أيضا منظمة عصبية نشطة تقوم بنفس العمليات التي 
يقوم بها جسمك ( النظمة الفيزيقية النشطة ) . 


ومع أنك همت » عند الكلام عن العمليات النضسية الاساسية » أن 
هناك ذوعا من التعلم « غير - المعقد » يسمي التعلم الشرطى »› فان 
موریر ٥۷٣١۲‏ رای أن کلاب باغلوف لم تتعلم اشراطیا ولکنهھا فی 
ا لحقيقة انفعلت اشراطيا وأآن الانفعال لا يحدث فقط لتخقيف الدأفع ولكذه 
قد يمدث لتوليد الدافم . وهذا التوليد مثلا ينتج حالة أنفعالية اأسمها 
الخوف ( من الحرمان من الطعام ) » بينما التخفيف ينتج حالة أخري 
اسمها الأمل ( فى إنهاء الجوع ) . وعليه فاننا عندما نجد أن الكلب يتعلم 
كيف ينفعل للضوء بدلا من الطعام ء» فاننا فى الحقيقه أمام عملية سماها 
مورير توليد ألدأفح . 


أى أن باستطاعتك أن تغير قوة ونوع الدفع الذي يقود انضعالك . 
ويمكذك أيضا أن تغير الهدف من انفعالك . واكش من هذا قفي مقدورك 
أن توجه انفعالك الى شىء لا يتصل بهذا الانشعال . 


ولا يهمنا الانفعال لأنه حالة وجدانية فحسب ء ولكنه يهمنا لأثه مؤهب 
للسلوك . فاذا توترت لأن تستعد لاستقبال وادراك أشياء تميط بك ء فانك 
تصل الى حالة اليقظة التى ستعدك للتعرف على شىء جديد . وانغعالك 
هنا يؤدى الي التعلم المحرفى . واذا توترت لانك شديد العطش فستسعى 
الى الاء أينما كان وكيغما وجدته . وانفعالك هنا يؤدى الى تخفيق دافع 
حيوي . أما اذا توثرت لان درجة ا لحرارة الجوية غير محتملة ويدأت 
تتصبب عرقا ١‏ فان انضعالك ادى الى قيام جسمك بمحاولة للتكيف 
لأحيطه. وكذلك اذا توترت لان صوت سذياع جارك يصلك عاليا وأتت 
تستذكر لامتحانك » طالفت أذنك ( نفسيا ) الإلتغات الى الاصواأت 
الخارجية »› بحيث استطعت أن تركز على كتبك فقط ولم تعد تحس 
با لاصوات التي حولك › فانك قد نجحت فى صم سمسعك لتتگیف طا تب 
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ولا يحدث هذا التكيف دأئما ء أو بنفس الاسلوب لدي كل الافراد او 
ی کل المواقف ۔ فاذا کذت متکیفا أو ما يسمى أحيانا متواضقا » فانك قر 
ترى فى الآخرين أشياء لا تعصجبك » ولكنك تقرر أنهم في مجموعهم 
مقبولون › لا تؤرقك نقائصهم أو أخطاؤهم بحيث تعزلك عنهم كلية . وأنت 
بذلك متوافق إجتماعيا لانك ملاوة على تقبلك لهم قد ساهمت فى تقبلهم 
لك أيضا › لأن لديك أيضسا نقائصسا وأخطاء كان في الامكان أن تصول 
دون استمرار العلاقة بينكم . 


يهمك الآن أن تعرف كيف تربى في نفسك أو فى غيرك القدرة علي 
التكيف . عليك أن تحس وتدرك الاثارة أولا » ثم تنفعل لها . واذا لم 
توافشقك فانك إما تتحاشاها بالهرب منها أو تواجهها . وى هذه الوا جهة 
نوعأن من الاحتمالات قاما أثت مقترب مذها وما زالت توترك أو أذت هت 
وقی نيتك أن تفعمل شیا ازاءها حتی يزول توترك تجاهها ۔ و اذا قمت 
بحمل ما أو إتخذت اتجاعا يشسبب فى ازالة هذا التوتر فانك تكون قد 
تكيفت أو توافقت مع موقفك . ولا يكون هذا التكيف داتما خيرالسيل . 
لان اختیارك قو یکون سیئا فتصبح سی التواغق کان تتبنی وأا حدا من 
االصيل الهروبية التي تساعدك على حل المشكلة الآن ولكنها تحرك في 
لاشعورك روأسيا ستظهر آثارها المرضية فيما بعد ١‏ اذا نت إتجهت 
داتما الى تفس الاختيار أمام نفس الموقف لانك تعلمت ذلك . 


الاسام أفن أن تدرك الموقف أو الشىء الذي تواجهه اأدراكا سليما 
تأماء كأن المدرك فرد غيرك لا دخل لعواطفه فی تشویه ا لحقائق . ثم اذا 
وجدات فى الوقف توتيرا لك ء فالاصلح أن تعالع حالة توترك بحية كا 
تخدع نفسك بأنك وجدت حلا » بينما آنت في الحقيقة لم تعثر الا على 
مخرج خلفى سيوصلك الى | لحافة ققط » ولكثه لن يبعدك عن مشكئتك كل 
اأيعد . 
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أهدأف التثربية 


تلاحظ مما سبق أن للتريية هدضان : واحد لتوجيه قدرات الطفل 
العقليه وأمكانيات ذكاته » والثاني هدفه تعريف القرد بنوع شخصيته ثم 
المطلوب منه مرأعاته عخدما تتصرف هذه ألذات إجتماعيا . وألتريية عملية 
ديتاميكية مستمرة ولیس من الضروری أن يقوم بها شرد أو أثراد تجاه 
آڪرين » لاتك بعد النضسج أو أثناءه » كثيرا ما تقوم بالصملية عامسلا 
لحساب نفسك . ولكن الجزء الذى يهمك شى هذه الادة هو ما يطبقه فرد 
متخصص على افراد آأخرين لادراية لهم بالموضوع . ويقع العبء فى 
أول سنين عمر الكائن !لحي على أسرته . ثم تنتقل الوظيفة الى المدرسةء 
ولكن الأسرة بتظل محتفظة بقسط من هذه الاعباء . 


وظيفة المريى هى التأثين على تفكير وسلوك الخاشئ تأثيرا منظما 
مدروسا . ویکون هدف هذا التاٹیر تفییر تفکیره وسلوکه بحیث تمقق 
التغيرات تقدما في معارف الناشئ وتحسينا فى اسلوب سلوكه وتعامله 
مع أ لاشرين ۴ 

تظهر أهمية المريى الامش عن ما نجد أنه مهما تقدمت أساليب التريية 
وأدوأتها وتواضرت فيها عنا صر التطور العلمى » فان العامل الانساني 
المحتصل بالفرد الذي يقدم هذه الادوات وا مناهج يقع فى المقدمة . لأن هذا 
القرد هو الشىء الوحيد غير الآلى » المرن » والمتيقظ لتطابات المواقف 
الخاصة . شه الذي يتعرف على المواهب والنقائص . وهو الذى يلمس 
اتفعالات التاشي ء افيد منها وغير المفيد . وهو الذى بيده علاج كل 
موقف حسب ما يمليه » ثم أخيرا يتوقف عليه تقبيم التقدم بحيث يسرع 
اڏا س أدرا کا أسرع من المعحتاد حتي لا يمل المتعلم › أو يطبق العكس 
قي حالة العرقلة . 


بمعتي ا صح › تنجد أن للتريية أيضبا طرفأن : الاول هو الا دة التى 
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سيتعرض لها النا شئ ( علوم - أخلاق - ثقافة عامة الخ ) والطرف 
الثاني هو ملقن هذه الادة ( الربى ) . وليس القن دائم.ا مدرسا : 
وليست المواد التربوية داثما أكاديمية ( مدرسية ) . لان التربية مجال 
واسع يقع فيه الابوين والأخوة وكل من يحاكيهم الطفل في سنين عمره 
الاولي » علاوة على المدرسين والاقرأن الذين يبتعامل محهم في مدارس 
فیما بعد . هل يخفض صوته وهو يتكلم » وهل يستأذن قبل أن يفعل > 
أو هل يعامل الخير و الحيوان والاشيا ء ء شاما کما يجب ان یعامل به هو؛ 
شد د د هي المواد التى يتعرض لها في سين التريية الاولي ۔ کیف پتخاطب 
ویکتب » وکیف يتحاسب ود ویتداول بالارقام ثم كيف يتعرف على مافي 
الكون المحيط به ؛ كلها مواد تعرضها عليه مدرسته فيما بعد . ٠‏ وی هذه 
الاثناء أيضا ؛ فيما يليهاً من سنوات يبدأ فى تلقين نفسه أشياء أخرى 
هى مكوتات ثقافته الخاصة . لأن لا أحد يفرض عليه بعد ذلك الميل الى 
القراءة ؛ والانتاج الفني » أو ممارسة الريا ضة » أو خدمة مسجتمعه الگبيںء 
أو عمل الخير » أو حب الاستكشاف الى غير ذلك من الاتجاهات التي 
سيظهر عليها وهو نا ضج . ولكنها ستكون فى الحقيقة حصيلة لا وجده 
في بيثة عاتلته » ثم فى بيئة مجتمعه » مرتكزا أصلا على دافعيته الذاتية 
التى تولدت فيه واستمر عليها . 


يعض|ا ضطرا اباتالطفولة وعلاجها 


يوا جه الطفل فى مرا حل نموه عددا من العراقيل الخاصة بالتربية 1و 
بالشقافة يستطيع التغلب عليها بشىء ء من القابلية لاتعلم أو القابلية 
التكيف. والكن يحدت احيانا أن تتسبب هذه العراقيل في ظهور أعراض 
علی بعض آلٹشء لا تعتبر مرضا فی حد ذاتها » ولکنها تدل على تطور 
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مسشكاة نفشسية عند الطفل يمکن أن تصبح اططرابا رئیسیا اذا ترکت 
بدون علاج . وقد تتسبب فى ازمات بالنزل أو باألمدرسة بين الا شئ وين 
عائلته أو بينه وبين مدرسيه وأقرانه . ومن هتد العراقيل : | ضطرأبا ت 
التعلم » اضطرابات النوم » العادات الملازمة للتوتر الاتفعالى » ثم الكذب 
والسرقة والهروب . وكل آنواع الاضطرابات هذه تظهر أثناء الطغفولة 
التقدمة . 


إ ضطرا با ت التعام : 


للتعل م المدرسى أريع مظاهر يثبت الطغل قدرته على التقدم فيهابا لنسبة 
لسثه ويالمقارنة بزمسلائه . وهذه هى القدرة على القراءة ( 1و النطق ) 
والكتابة وأ لحساب وألهجاء . 


ويعتبر العمجز شى القدرة على القرأءة اشارة ألى المرض أو الى سوء 
التوافق الانفعالى . وحيث أن القراءة من أول مذاهج التعليم التي يتعرض 
لها الطفل ؛ فهي بالتالى أولى المواقف التي يمارس فيها استجاباته 
الانفعالية السابية . فهو يقاوم القراءة حتي لا يسرع نضسجه فيضي 
اعتماده على والديه . أو يقاومها لكي يعبر عن تمرده على مطالبة والديه 
با لاعثماد علی تقسه . ولعلاج هذه الحالة » يخق المعالج دوافعا تساعد 
الطفل على تقبل التقدم » يساعده فيها الوالدان والمدرس » هذا علاوة علي 
دروس خا صة فى القراءة العلاجية لا تستمر أكشر من أسابيع معدودة » 
إن إحتاج الاسر . ولکن يجب قبل کل شن التاكد أولا من أن الطقل ا 
يقاسى من اضطراب عاو بمساعدة السيكوميتري ( سيكولوجي 
القياس ) .وهو ل عضوي يستحيل معه العلاج النقسى ويسقوجب 
تعليما خا صا . يليه العجز فى الحساب . وهنا » بأالاضافة ألى العوامل 
السابقة » نجد أن هناك إحتمال فى أن الطقل يعاني من صعويات فى 
التركيز والاتتباه علاوة على صعويات فى القراءة أصلا . لذلك يتحتم أولا 
معا لهة مقدرته على القراءة . ويليها التحقق ولا من سلامة طريقة 


سے )8 ا سی 


التتدريس ثم من سلامة قدرات الطفل العقلية ثانيا للتأكد من قابليته 
للتقدم. وعلاج العجز فى القيام بالعليات 1 لمسابية يتقدم بسرعة ادا ما 
اكتشف فى مبادئه . لان الطفل العاجز هنا » أ3ا أهمل › بني كل خطواته 
اللاحقة فى تعلم المساب علي خطوات سابقة .غير سليمة » وبااتائى 
يصعب تصحیيح تفكيره أو الوسائل التى پنتهسجها فى الاستنحاج 
أ لحسابی . 


وصسعویات النطق سن أكثر مظاهر ا صضطرابا ت التعلم وضوحا . واذا 
لم تكن الصسحعوية نتيسجة لاخضتلال بتكوين الفم »أو السمع أو لقلف 
تورولوجي › فان السبب يكون داتسا نفسى . والتهتهة من أولى هذه 
رالاعراض . وتختلف مدة التعطل فى النطق عند المصاب ما بين ثواني 
ويضع دقأثق في الصالات الشديدة . وتختاف أعراضها أيضسا تبعا 
للموقف الانفعالى أو الاجتماعى . فقد يتهته الطقل بشدة آمام مدرسته أو 
والده » وتزول عنه الاثار مع إخوته أو أصدقائه.وتزداد التهتهة حفاقما 
كلما قلق الوالدان عليها بكثرة . وسببها أصلا تعطيل الوالدان لتعبير 
الطقل العدواني عند الاجيباط . وحيث أن النطق هو التنضيس الاول 
للصراع عند الطفل الذي يخضع للقمع الشديد فان تشويهه يكون أولى 
الاستجابات العدوانية التي يقوم بها الطفل . وعليه فان العلاج يجب أن 
يشمل الوالدين حتي تزول الضغوط المفروضة على الطفل ولا ويلى ذلك 
استحمال طريقة الاشراط السلبى فى العلاج السلوكى ( وتكون هذه مهسة 
السیکولوجی الاکلینیکی ) . 


ا حضطرایا ت الثوم: 


آی شكل للاضطرابات فى نوم الطفل خا صة يشير بوضوح الي وجود 
توت اشفعالی . وأهم هده الاشكال :.التجوال ا لليلى » الكابوس »ء التبول 
اللاارادى › الارق » ثم النعاس . 
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وأسباب التجوال الليلى هى محاولة الطفل حل صراعاته بصورة 
رمزية ( وهي داثما مرتبطة بتخيلات جنسية ). وهو أحد الاضطرابات 
الهستيرية المرتبطة بعلاقته بوالديه . وتسبقها الأحلام عأدة . وتحدث 
كسحاولة من جانب الطفل لازا حته أو رغبته في تطبيق مسحتويات | لحلم 
بالفعل . ويستعمل فيه العلاج النفسى العميق عن طريق المأرس النفسى 
الاکلیٹیکی . 


اما الكابوس » فهو احلام مزعجة توقظ الطفل في حالة فزع أو رعب ء 
يستطيع بعدها معاودة النوح في الاد - Q1‏ ما إطمأن الى من حوئه أو 
إدراك أنه لم يكن يعيشه حقيقة . ويستطيع الطفل دائما أن يذكر تفا صيل 
الكابوس عند استيقاظه . ويعاود الحم أحيانا اذا كان متأثرا به بشدة . 
ويسبب الكابوس فى العادة تفرض الطفل لخبرات مودة للتوتر أثناء 
اليوم » أو معاناته لحالة انفعالية محينة متصلة بثوع من أنواع الصراع › 
أو ا صابة الطفل بهبوط منسوب السكر بالدم . والعلاج بطبيعة الحال يتبع 
طرق ازالة التوتر الانفعالى . آما فى الحالة الاخيرة فيعطى الطفل 
جرعات زاتدة من المواد السكرية قبل التوم مباشرة أو أثناء وجبة الحشاء. 

والارق من أقل الاضطرابات حدوثا في الطفولة . فيكون نتيجة للاثارة 
الشديدة ء أو الاكتئاب > أو التعب ! لجسمي » أو تخییر مكان النوم أو آى 
من الامراض العضوية . ومن الاسباب الؤدية ألى الارق القلق وا لخوف 
والشعور بالذنب . ولعلاج الارق الوقتى تعالج الاسباب المؤدية اليه . أما 
ادا طالت فحرة القلق أو توالى حدوشها أكثر من ليلة وأ حدة فان الدلائل 
تشیر الى وجود سیب عضوي ( ظهور الاسنان مشلا أو اقتراب أ صابة 
الطفل بمرض أو حمى ) . وهنا يستشار طبيب الطفل . 


س پارا ¥ مس 


أما النعأاس النهاري الذى لا يسبقة نقص فى النوم بالليل » فهو علإمة 
على رغبة لا شعورية فى الهروب من الوأقم لسوء توافق نفسى . هذا اذا 
ام يكن دلالة على نقص في افضراز الغدة الدرقية » أو على التخلف العقلى. 
لذا يستشار الطبيب أولا لازالة إحتمال امرض العضوي ؛ فاذا تأكد ذلك 
عوجت المسببات الثقسية . 


وأخيرا ؛ فان التبول الليلى اللاارادى يعتبر اكشر اضطرابات النوم 
اقلاقا للآياء » لاتصاله بنظافة الطفل ومكان نومه ء مع أن قلقهم يجب أن 
وجه الى ماهو أهم › وهو احتمال وجود سبپ عضوی أولا يمكن للطبيب 
التعرف عليه » أو أن هذا التبول يشير الى كراهية الطفل لوالديه أو 
لاحدهم من ناحية ( حيث يعتبر تنفيسا لاحساساته العدوانية نحوهم )ء 
ومن نا حية أخري يكون مرتبطا بازا حة تخيلات جثسية مكبوتة . وعلاجه 
يتشصل أولا بازالة الت وتر الانشعالى الذى يكمن خلف الاضطراب › ثم 
استعمال طريقة الاشراط الايجابى في العلاج السلوكي اذا لم يكن شى 
أزالة التوتر أولا أية فأندة . وتكون هذه مهمة الممارس الاكليئيكي . 


العا دا تاللازمەلاتوتر! لانفعالى: 


كثيرا ما يجد الطفل ( أو البالخ ) حركة أو شيا يفعله وهو متوتر » ثم 
يلجا الى هذا الشىء أو هذه الحركة كلما توتر وتصسبح عشده عادة » بظن 
أنها تنفس عن ضيقه أو تحد من توتره . 

ومن هذه العادات الظجات العصبية . وهي عبارة عن تقلصات عضلية 
فى الوجه أو ألرقبة أو الكتف أو فون العحين ء أرادية أو لا ارادية. 
وتعالج بالعلاج النفسى المساند حيث أن التوترات العصبية المسببة لها 
تستجيب استجابة نا جحة فى معظم الاحيان للاقناع والايحاء . 
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ويلى الخلجات في الاهمية مص الابهام وقضم الاظاضر ولعق الشغاه 
فى العادات الملازمه للتوتر الانفعالى . ومص الابهام يشير الي حاجات 
فمية معتمدة » تجىء نتيجة لرضاعة مبتورة » أو شعور بالاهمال أو 
شعور بالتهديد وعدم الاطمئنان أو فقدان العطف والمحية . أما قشم 
ألاظاضر ففيه عقاب النفس وهو شى الحقيقة تعبير عن كراهية الذأات 
كارتداد للشعور بكراهية آخرين ( الاب مثلا ) . وهنا كثيرا ما يتجع 
العسلاج النشسى المساند ( اقذاع الطفل بأهميته وطمسأنته على أمذه 
| لجسمي واستقراره النفسى ) بالاضاضة الى العسلاج البيئى أآى 
الاجتماعى » ويتصل بتحسحيح أساليب الكبار في المعاملة من ارهاب 
للطفل أو تهديد لكيانه النفسى أو لكيان العائلة الفيزيقي . 


الكدب والسرقة والهروب : 


تظهر هذه الاضطرابات مبكرة فى الطفولة المتقدمة ؛ وتستس طوياا 
بسدها إن لم تسالج فى البداأية . وتكون تعبيرا عن الكراهية والعدوأن 
والتمرد علي التسلط . هذا اذا كان سببها هو إهمال أو سوء معاملة آو 
تفكك العاثلة . وعلاجها سهل فى هذه الحأالة ؛ وهو إما بيثى أو 
با لارىشاد والايحاء أو بالاستبصار . ما اذا لم تكن ألظواهر أصول 
إنقعالية عدوانية تجاء السلطة اليا شرة الطفل ( أبويه أو جده أو مدرسيه) 


سوسييوياتية أو سيكوهاتية . ویكون علاجها إكليئيكي طويل شاق . 


وهى أقل الاضطرابات قسطا من تفهم الاهل وا لمجتمع . وسبب الافراط 
شي ممارستها هو اأتخفيف من الشعور بعدم الكقاءة أو الحرمان 
الانفعالى . أو أحيانا قليلة جدا يكون سببها ميول جنسية مثية كامئة › 
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وهذه لا توضح الا عن المراهقة بوجود العوأمل المساعدة فقط . ولا يعتبر 
الناشئ مضطريا أذا مارسها من وقت لآخر » ولكنها تصبح مؤشرا 
مرضيا اذا أضرط فيها وصارت ضرورة قسرية . وهنا تجب مشورة 


المعالج التفسى . 
امرض العقلى في الطفولة : 


كل ما سبق وصف لاضطرابات نفسية ( سطحية ) تظهر علي الطفل 
لانه يعائي من قلق أو صراع تولده بيئته . ولكن تظهر » أحيانا قلراة 
جداء | ضطرابات عقلية ( عميقة ) تكون مؤشراتها غير واضحة فى 
البداية لتبدأ فى الوضوح بعد | لخامسة من العمر » وهي مرحلة التطبيم 
الاجتماعى فى الطفولة . 


الانهزام . فهو يخفى وجهه آو يجري الى حجرته أو يختفى وراء مه أو 
السستاتر عندماً يهسدد أو يحزن . ولكن بعض الاطغال ( قله مشسثيلة) 
لا خط 4 ويسسي هذا العرضن اعناج وىشىقا ۇھ تافر لانه يتم خض عر 
شخصية فصامية ( القت حقی  ۱۹۹٥‏ ) . 


للطلفل حقوق تريوية 


لا يجب أن يضار طفل لانه ولد . وسواء کان میلاده مرغویا فيه آو لم 
يكن فان الطفل على آي أرض حقوقا تنص عليها كل الاديان وتتعارف 


e 


عليها كل المجتمعات وتتمسك بتطبيقها كل القوانين المدنية . 


ولکننا قليلا ما نجد مواقفا تستدعی تذكير الكبار بهذه القواعد 
الاساسية فى تربية الصغار » لأن معظم الاهل ينجبون أطفالا رغبوا فى 
إنجابهم . وهم بذلك يحيطونهم بالمحبة والامان » ويحرصون على نموهم 
فی جو عاثلى يسعدهم ويهيئ لهم الاستمرار فى حياة تكتنغها التابعة 
الصحيحة السليمة وتحيط بها كل سبل الامان والوقاية وا لحرص على 
حياة صغارهم . ولذلك أسميناهم «طلذات أكبادنا » . 


الطفل أعسزل . وهو أيضا عا جز فى بدأية حياته لاثه يتمد علي 
الآخرین هاما فى كل شىء يمس استمراره على الحياة . وقايته من 
الحرمان والموت أولا ثم من الاذى ثأنيا تقع على عاتق المريى . ومهمة عن 
یریی صغیر نا شئ تتطور بالسليقة فی کثير من الاحوال . ومع ذلك فقد 
يكون المريى صغير السن ( عن الزواج الميكر ) » أو يكون قليل الخبرة 
(لأن هذا هو مولوده الاول ) » أو يكون توأقا لمسارسة الاحسن فى أنظمة 
التريية . ويصبح فيما يلى من أرشاد إثراء لعلوماته أو اضاشة الى 
خبرأته النظرية على الاقل . 


را شد یدیر حیا* طفل 
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حب الراشد الطفل وحبه لرعايته هو مفتاح عالم السعادة الطقل ولأهله 
على السواء . فلا يمكن لراشد كاره » أو لراشد فى عجلة › أو لراشد 
أذاٹی أن یسدى خدمات تريونة ذات قيمة . ولسوء الحظ تجد أن بالعالم 
شريحة من أهل يقتذون أبذاء ا( فحص عالسهم النفسى الصغسير 
(ا حاط بالإهمال أو الفظاظة أو الاساءة ) إنتفت اهليتهم لإبقاء هؤلاء 
الابناء فى كنفهم . ویحدث قى کشير من بلاد العالم أن يحرم آهل من 
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الاستمرار في استبقاأء ابتائهم البيولوجين لانهم راشدون لا يليشقون 
بالابوه. ولن نناقش هنا طويلا المظاهر السلوكية التي تخول للمجحمم 
سحب الاطغال من آبأائهم ١‏ إلا آنها تسرد باقشتضساب . تعاشی کل دول 
العالم » ما فيها النامية والمتقدمة » من إهسال بعض الآباء ( كترك 
صغارهم بدون جليس لدة طويلة مشلا ) » أو من الاساءة الى أطفالهم 
abe‏ انط » أو من عقابهم بدثيا دنسم مە کٹیرا ویدون 
دأع . وقد يحرم الاهل أملغالهم من حقوقهم الاساسية فى ألحياة (كالغذاء 
السليم الذي يتناوله الآهل ويضنون به على صخارهم » أو الكساء 
المثاسب » أو أ لمق فى التعليم الاساسى > أو الحق شى اللعب بدلا من 
العمالة المأ جورة لكل انواع العمل المرهق أو المحقر أو المؤڌى). 


صفة المحبة الذن أول شرط لتربية الطفل . وهي تلقائية . لذلك ك 
یمکننا فى كل الاحوال أن نقول أذها تكتسب »> ولكثه بالاماكن فقدها . 
وعالم ا لحيوان يزخر بالامشة المدعمة لقوة خريزة الامومة المعطية | لحنون 
من جهة وألشرسة عند الدفاع عن الصغار من جهة أخرى . ويتساوى 
فی اقتناٹھا الاناث والذکور فی کثیر من شصاتل الحیوان » ماما گا 
یحدث فی عاتلات لبش . 


تس خير ا لوقت : 


كيف يفهم الطفل ألجاهل أن من يراعاه يحبه ؟ هو جاهل فصلا ولكنه 
سا س » شديد اا لحساسية › لنوع العاطفة التى يقدمها له من يوأ جهه . 
ثبرة الصوت ونخمته وقوته » كلها بدایات عاله التي تژدى بالطغفل الى 
استتتاج ما بخص هذا أالصوت من بطانة وجدأئية . ويكفينا ادراك فعالية 
تغيير الام لخصائص صوتها اذا كان هدفها هو عقاب الطفل أى إيقافه 
عض حده فی ستته الاولى ( والاخة مازالت عاتقا بالاتصال ) . الجود على 
طفل بدقاتق كل ساعة » يتناول أثناءها جرعة صغيرة من البث العحطوف 
لأيي جملة أو ترتيمة تعتبر آول رصيد لتعریفه بانه محبوب . ثم معاملته 
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برفق وبدون عسجلة حتى وإن إبتل أو تبرز أو تقيا ء أو إن صحا فى 
منتصف الليل » عنصر حسی آخر يضيف الي رصیده فى اليقين من أنه 
#ساایو اسا ١‏ 


أن يتوقف الراشد من حين لآ خر » ليعطى الطفل الصغير بعخدا هن 
وقشته الذی لا یشارکه فيه شىء أو أحد ١‏ اسشثمار جيد لطريقة حداة 
تستمر نفس الاسلوب عندما يشب ويتعامل مع الآخرين ثم مع أطغاله . 
وهذه الوقفة ؛ قصيرة كانت أم طويلة › لا تنتهي ممصارستها عندما يتقدم 
الطفل فى العمر . فليس شضولا أو تعديا أن يطرق الوالد باب إبته شيعا 
بحد ليتزاورا لدقائق › أو لیسستغهم اذا کان کل شیء على ما يرام 
بالمذاكرة أو مع الاصسدقاء . فالاطقال الذين يطالبون بالاختفاء لساعات ؛ 
وكأنه يسعد ذويهم أن يغينبوا عن أنظأارهم أو يريحهم ألا تسمعع 
أصواتهم » هؤلاء هم الاطقال الذين يفتقدون الاحسأس بالانتماء وا لمحبة 
وتقوم اتجاهاتهم فى السلوك بعد ذلك على اساس أن كل فرد وشاته ؛ 
وان الاهتمام الاوحد هو الذات وأن لا أ حد يهمه أ لآخر . 


بعض الوقت مع الطفل أذن رصيد تتضساعف ضوائده بمرور الزمن . 
ويصبح من اقتصاديات التريية السليمة من كل الاوجهه . فهو استثمار 
بالآونة ذاتها ١‏ لانه سيقرب ما بين الطفل والراشد . وهو تأمين )ا بعد ء 
عندما يطمئن الطفل الى وجود « كبير » يمكن اللجوء اليه عثد موأاجهة 
مسعوية أو خوف ؛ لانه ضمن أن هذا الكبير لڻ يبخل عليه بالوقت 
للانصات والمشاورة » وآته لن يرده على أعقابه مخذولا آو سحروماً من 
الاهتمأم . 


الاشابة قبل العقاً ب : 


يقع الطغفل فى أخطاء لابد منها ٠‏ ويكون سيبها الاول فى األعادة هى 
جهله . لانه لم يولد ملما ہما هو سليم وما هوغير سليم . بل والمامه لن 
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يتم الا بعد أشواط طوياة مخمدية من التعلم . من حقه الن أن يخطئ » 
ضقى اخطاته مواد تعلم أيضا . أذلك يصبح الخطاً وزن تريوي خاص . 
فاا أخطا الطفل فصوب ء ثم كرر ذات الخطامرات ولم يكن متظفا 
عقليا » فان مؤشر التحدى وا ضح فى هذه ا لحالة . هل أخفق المربى فى 
توصيل العلومة الصحيحة ء أم أنه همل اخابة الطفل عضدما صسصح خطاه 
فی اول مرة ؟ ولثاخذ كمال هنا إطاحة الصغير لاشياء مرتبة على 
منضدة . فهو عندما يفعلها لأول مرة ( لأنها طريقته للاستكشاف ) 
تكون مخامرة يثذذ من الخوض فيها . إلا أن سعادته هذه سرعان ما 
تقابل بالعقاب » إما بالضرب أو بالذهر أو بالنفى الى مكان بعيد آخر . 
ولن يفهم هو حقيقة الانقلاب العاطفى الذى هوجم به . ولو أن المريى » فى 
ذات الدقيقة » شارك الطفل فى ارجاع الاشياء الى اماكنها الاصلية ء ثم 
رتب على رآسه أو قبله ‏ لانه فى هذه المرة أنجز عملا يثاب عليه › فان 
الربى فى هذه المالة لم يضيع فرصته الثمينة فى استثمار الخطا 
بتوصيله ألى موقف إثابة يتعلم الطقل عن طريقه الاحجام عن الوقوع 
فى نفس الخطاً مرة ثانية . 


العقاب وسيلة ضرورية للتمسحيح فى مواقف قليلة جدا . شالمريیى 
الذى يتخ المقاب مذهجا عاما اكل أنواع الاخطاء التى يقترفها الطفل 
هو فى الواقع فرد ضعيف الارادة قليل الصبر وا لميلة . فالعقاب اقحس 
الطرق الى تعديل السلوك » ولكنه آقل الطرق جدوى فى الحقيقة . 
فعندها پخال الصغیر عقابا ء آیا کانت شدته » ضانه یرصده على آنه 
عداتية . وهو على حق » لأن فى عقاب الصغار دائما قسط من 
الكراهيةء خا صة عندما يكوئون دون الخامسة أي السأدسة . 


تقدير الطفل لذاأته : 


عواقياً اخری هي خفض تقدیر الطفل اذاته فی کل مره ينال فیا قايا . 


س 8( سه 


ولا يعثى هذا أن الصغير ملاك دأثما » ولكنه يعني آنه معحرض أعدم الفهم 
ولسوء التقدير لانه قا مسر متخلف اليبصسيرة » وهو اذلك فى حاجة ألى 
الارشاد فی کل ما يفعله بدون استتاء في سنوات عمره الاولي . 


ومن مظاهر عدم قهمه وسوء تقدپره آن یظن بأنه قادر على القیام بأی 
شیء وکل شی یتراءی له الان . وفى الرشد يسمي الاضطرأب « نزوة 
طاركة ء آما فى الطفولة فان هذا السلوك يسمى « التلقأئية » أي -واصنمة 
2¥ . ولا بكون | ضشطراباً لان الطغل فى ستوأته ألاولي لا يعرف اسلويا 
غيره » فهو لذلك فى حاجة الى مشرف طوال صحود . ولا يحتاج 
المشرف المدرك لمسثوليته الى أكثر من الملاحظة الدائمة للصغير . فهو 
ا3 ما لقثه أوامراً ناهية طوأل الوقت ١ء‏ أو حد من حريته فى ا لحركة أو 
قى إختيار لعبته أو فى اصندار شىء من الصسوت ؛ شانه أكد الطفل 
قصوره وعدم قدرته على الاستقلال #عصفقصعمعكمز أو الاعتهاد على 
نفسه ٥٤‏ تاعا - گاعه سواء فی التفکیر أو فی الاستنتاج و فی الاختیار. 
وكشيرا ما يكون هذا هو الاسلوب الاوتوقراطى في ترييتنا الشرقية 
لاطفالنا . وعادة ما يتسبب هذا النهج المتسلط ( فى بداية حياة الطفل ) 
في توليد الاعتمادية لدیه ؛ وشی تأجیل نضجه الحملی ؛ وفی تقدیره لذاته. 


اذ فهم المربى أن للطفل ذات يها لانها إحدى مقتنياته القليلة جداأ ء 
فأنه لن يخطى تقدير حقوق الطفل النفسية . فالصغير فى حاجة الى 
الاطراء والتشجيع على القيأام بأشياء تسعده ولا تضره . وهو فى حاجة 
نفسية شدیدة الى الاحساس بانه قادر على إنچاز شیء بمقرده . فهو 
يبعد الآخرين اذا كان بصدد تركيب لعبة مثلا لان بدا خله رغبة فى أن 
تنتهی محاولاته بان يتم شيئا بمفرده . واذا نجع »› فعلى المشاهد أن 
يرق الطفل بالتقدير والاعجاأاب بماً آنجز »› وفى هذا رقع لتقدیره لذاته 
الصغيرة . أما أذا أخفق » وهو ما يحدث فى معظم الحالات عش بداية 
كل مرطة ارتقائية » فان علی من یباشره ان یهون عليه إخفاقه وان یحثه 
على الاستمرار . ويكون بذلك قد أرسى واحدة من القواعد الاولى 


NE 


الل صسحة أأتقسية السليمة 2 أن يتع لم من أ خطاثه { و أن یکساقع 
لتخطي العقبات . 
رفع الدافعية للانجاز المثمر: 


وتنتقل بهذا الى الشطر ألآخر من تقدير الذأت » وهو ما يخص الادة 
اأُلتی ستۇدی الى هذا التقدیر . كيف يس الطفل بان له شاا 31 لم یکن 
ديه شیء مادی ( أو مغنوي ) يبت له أنه استطاع أن يتفوق الان على ما 
کان عليه عن ذي قبل ۹ 


أمام المریی عدد کبير من العروض يختار من بينها أو يختارها كلها . 
أولها يخص الاشياء الملموسة التي يمكن للصغير أن يتعامل معها بسهواة 
وأمان » وهی لعبه . وآولا وقبل کل شیء » على المریی أن يختار لعبا 
لا يمكن للمسخير أن يبتلعها › وألا تكون الوانها هير ثابتة فيتسمم 
بالرصاص ( الذی يؤدى الى التخلف العقلى ) » وأن تكون كل اطراذها 
غير حادة أو سدببة حتی لا تتسبب فی اذاه ٠‏ ومع أن هذه القواعد 
بديهية عند إختيار لعب الاطفال › إلا أن هناك زحتمال فی أن پشتریها له 
أخ أو قريب أو مريية ليسوا على دراية كافية بمتطلبات أمانه وصحته . 


ارتفاع شمن لعبة الطفل ليس دليلا على صلاحيتها المتميزة في رفم 
دافعیته للاستکشاف وللانجار فالاهم فی کل الحالات هو مدي قدرة 
أللعبة على توظيف قدرات الطغل الادراكية ونمييزه . لحدد من ألاكوأب 
المرنة (الغير قاباة للكسر) المتعددة الاحجام والالوان تعلم الصغير 
التمييز والتركيب . أو عسدد من المكعبات الآمنة تعلمه البتاء والهدم 
واعادة الپتاء مواد لا يمكته أن يبتلعها . وكذلك المتلصال غي سام 
ألخأمة أو الألوأن »ء وهو ما يعد خصيصا اليوم من عجين الدقيق المطهى 
الخطاوع سمل رام » الذي تواضق عليه الدوأثر الصحية الدولية ١‏ والذى 
يمكن للأم أن تعده أيضا بالمنزل . 


س 


الطفل فى حاجة ماسة الي شعل شىء طوال الوقت . وكلما تقدم في 
العسر شهرا تغيرت حاجته وتصاعدت مطالب ذكاته للاصعب والاكش 
تعقيدا . فاا استمر الكبار فى عرض نفس اللعب بيثما أتقن الطفل . 
الانتهاء من متطلبات إنجازها فى وقت أقصر ويدون أخطاء » فان الكبار 
فى هذه المالة يفرضسون عليه الملل . وهو لن يلتفت ايها يعد ذلك › 
وسيستاء من مجرد اقترا حهم لها . 


التغيير وا لحركة من متطلبات الدا فعية التقدم الارتقائى في التفكير 
والتضل والاتجاز . ففى ستته الثلثة مشلا » يمكن السريي أن يقرا الطغل 
قصة مصورة مرات عديدة ولا يصيبه الملل . إلا أنه فى عامه الرايع أو 
الخامس يتبني ميلا قويا التجديد وعدم تقبل الاعادة . ویتحدد هذا 
ا ميل بوضوح شديد عند دخوله المدرسة . فهو ينتقل بين اللحب المطروحةء 
ويد حل فى مناضسات جديدة » ولن يعميد قراءة القصسة مسرتينء وأذا 
شرحت المدرسة أو المدرس شيا أكثر من مرة ( مم أنه فهمه) طانه 
سيجد شينا آخرايفكر فيه أو يفعله الى أن تنتهى الجرعة المملة . وهنا 
تظهر بوادر المشاكسة تاونق التي تعاني منها الفصول المدرسية 
التي تختاط وتتغاوت فيها قدرات الاطفال » بحيث تتسبب شي معاناة 
سريعي التحمصيل 8اع۷عنطعد 0ااعمناو ومن هم دون المتوسط ( تماما 
کما حدث لاسحق ینوتون وآلبرت اینشتاین ) . 


عصلاج هذه الحالات » بالرغم من اكتظاظ الفصول الدراسية › يقع 
على عاتق المدرس الجيد . فاذا وجد مجموعة من سريعى التحصيل 
فان عليه أن يستثمر قدراتهم لصلحتهم الشخصية أو لصئحة 
الجماعة . فهو إما يفرض عليهم قراءات أكثر تقدما وتعقيدا ( أثناء 
القصل الدرأسى ) أو يعينهم كمعاونين للمدرس فى حلقات صغيرة 
تسهل شرح الصعب لن يعاثون من ضعف التحصيل . ويثيبيم المنهج 
لانه يرفع من قيمة قدرتهم ويشغل وقتهم فی عمل بناء يشبع قياديتهم 
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ویستٹم تفوقهم . 


وشى كل ألاوقات ء مذذ الطقولة وحتي الرشد ٤‏ يصح آن یعحانی 
النا شئ من الفراغ . فقتل الوقت من اسو المعجلات بالاستهتار بقدر 
الذات وقدر الحياة . وينتهى الامر بان يذحدر التأاشى ألى التغاهة أو 
الاتحمراف أو الحقارة أو الانعزال . وشرجع الى الاشارأت الاولى يصسدد 
تريية الصغير » لتذكر أن ألريى !3 كان قد أعطى الطفل الفرهدة مذة 
البداية لعب ينبه قدراته العقلية » ولم يأمره بالاستكانة المدائمة » ويشجعه 
على الاستكشاف » وآثاب إتجازاته السليمة مهما ضؤلت ء فالطقل فرد 
أڻ يعاني من الغراغ فی آى وقت . وذلك ل ن شخصيته شبت على حسن 
استشار الوقت و أجادة الاستنفاع بقدراته » بل ويظق بنفسه ما یهت 
به وما يثري يومه . 


امتا يه با لعلومأت : 


عالنا ملىء بالاشياء ومكتظ بمعلومات عذها . ومع أن الطفل يولد 
مغلس العلومات إل أن أسشعداده شديد الخصوية للاستقيال ( الشت 
حقي » ۱٨۷١۹‏ ) ؛ خا صة أثناء سذوأت عمره المبكرة . ويعتمد الخزن 
العرفى على ثقافة مجتمصع الطفل . فهو نادرا ما يصل ألى معلومات 
ذات بال لانه أكتشفها بنفسه . وهو لذلك عبد لمجتمعه . ويما أن المجتمتع 
اقدم من الناشئ الفح فإن ثراء ثقافته هو المعيار الاوحد لا سيتلقاء 
الصغير من معلومأات . والمجتمع هنا يشير الى أسرته ولا ثم إلى 
مدرسته تم ونه . 


ليست كل المعلومات دراسية . فالسنوات الاولي فى كنف العاتلة 
تسودها معلومات اخلاقية و اجتماعية ودينية وعملية . وكلها رهن بما 
قلقاه الاهل.قيل الطفل . أذلك يحتمل أن يتم الانلاس فى حياة الطفل مذ 
اليداية » لان عائلته فقيرة المعلومات › ومدرستةه ( إن هو انتظم بها فعلا) 
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تفتقر الى الكتب أو المدرسين الاكفاء ء ووسائل الاعلام التى تحيط به لا 
ثبث إلا الاغنيات البلهاء والقصص التافهة ؛ وتنسى بث مبادئ المعلومات 
المثرية لمعارف الطفل . وهذه المبادئ › ذات الامكانيات الضضة فى فتح 
فاق الطفل المعرفية ٠‏ هي المحك ا لحضاري الذى تقاس به ألأمم ثقاطيا . 
فليست لكل اطقال العالم فرص التعرف السليم على قواعد الصحة 
والاخلاق والامان » أو التعرف على ما بالكون من مظوقات وأشياء 


الوقاية ألتي يشار اليها في هذا المجال › هي وقاية الطفل من الجهل . 
والكلام عن الطفل لا يتسثني إناث الاطفال » فائطفل شى كل ما سبق وها 
سيلى هو الولد والبنت سواء . بل اذا نحن أحستا إختيار ا لجنس الذى 
يجب علينا إتقان تعليمه لوجدنا آنه جنس الاناث » لاثه مريى الاجيال 
التالية من ا لجشسين ؛ سواء فى المنزل أو بالمدرسة . ذلك تتهلف الدول 
«النامية » التي تضح الفتاة فى مصاف الدواب » فتحرمها من التعليم 
وتسخرها للعمل مدفقوع الأجر فقط أو للعمل الاجباري بالمنزل و| لحقل . 
ويذلك تجد الفتاة الصغيرة » منذ قدرتها على القيام بأى عمل يذكر › 
انها ولدت لتعمل . ولن تعرف معني الطفولة أو مذاق اللحب والتعلم . 


ويستمر شأن المجتمع في العثاية بالمعلومات مثريا أو مجحفا فى حق 
الراشدين تماما كما كان مع الاطفال . وتقاسى الدول الذامية بالذات 
من هذا ا لحال »> لان من يستعمرونها أو من يرأسونها لا يهتمون برقع 
مستويات الثقافة والمعارف بها . وتصبح القوة أهم من الجودة . فثرى 
رئيس دولة مثلا يتعمد ا ختيار وزراته من الأميين حتى يضمن طاعتهم 
(كرتيس آو غندا السابق ) » أو رؤساء أخر يولعون بجيوشهم وأسلحتهم 
ولا يعسيرون المدنيين قسطا من | لجهد للتقدم في العلومات مع اركب 
الهمضاري السريع . هذا بالاضافة الي أن بعض ألدول المتقدمة تري 
كسبا فى إضعاف الاخريات ١‏ لايقاثها في رهط التخلف الثقافى . 


س راا — 


المعلومات في يومتا هذا أمسبحت مقتوحة القنوات . فلم تعد هناك 
عراقیل تدکر امام ساع وراعها » الهم ألا التكلغة فى البلا ذات الاقتصاد 
البسيط أو ذات الاقتمساد المعوز . لان طالب العم في أي بلد متقدم 
اليوم يستطيع » بدون مقابل » الجلوس الى الكمبيوتر فى المكثبة العامة 
آی فی مدذدرسته » ليستطاع أخر المعلومات عن أى صوضوع يشاء ثم 
ليطلب ما نشر عنه في الستة التي يحددها أو تحت العنوان الذي يراه. 
ويذأك ا صبحت المعلومات مشاعا بين الئاس » أو بصسيح القول : لن 
يریدها . 


هل يتطلع الطفل أو الزاشد الى هذه الاستزادة ؟ هل يسهل له مجتممه 
هذه ا لخدمات ؟ هل لقن الصغير القدرة على الاستكشاف لكي يمارس 
حقوقه هذه ؟ الاجابات هى معأيير التريية ومعأيير الثقافة الساشة . 


ملء الفراغ إیجابيا : 


كثيرا ما يجد الائسان نفسه في فسحة من الوقت ولا شيتا أمامه 
يضعله أو لا وأجبا عليه أن يقضيه . هذا هو الفراغ . وشى الرشد »› 
عش ما يعمل الفرد جسمیا أو ینتج ڈذهنیا خا بقارب ت ساعات يومه › 
يكون للفراغ وقع مريح ء لان الفرد يلتقط انفاسه أثثاءه . وكثيرا ما جد 
الانسان النشط أن ملء هذا الفرأغ » بقراءة الصسحف أو الكتب أو 
الاستماع الى الموسيقی آو مشاهدة ما یسلیه » یثریه معرفیا أو پريحه 


وحيث أن الكلام عن الوقاية فى هذا المكان يخص الطفل ١‏ فان وقايته 
مما يتصأ حب الفراغ واللل من أطكار وسلوك قد تصبح منهجه فى الحياة 
فیا بعد . وغني عن الذکر آن اوقات فراغه فی سنواته الاولی هي کل 
ساعات پومه » ا3ا لم يوظف الکبار قدراته . فهو لم يندرج بعد في مدرسة 
تشغله بالعلومات ا لجديدة ويالواجبات آلخارجية المعضدة لها . كيف 


س ا س 


يساعده الراشد اذن على شغل فراغه ؟ عندما يتقن الطفل | لجلوس فى 
سنته الاولی » یصسبع من الا جدی تربویا أن يرافق من يقوم برعايته قدر 
المستطاع . لأنه بما يقتنيه من فضول داتم »> سيتعلم الكثير من الاشياء 
والكلمات » خاصة !3ا تحدث معه من يصا حبه وشرح له ( كلما آمکن ) 
ما يفيده معرفيا › حتي وإن لم يكن قد بدا الكلام شعلا. وتكون هذه هى 
يداية تشجيعه على التعلم » بدلا من حيسه فى خرفة خری تزا ا 
المجهود أو هرويا من العبه . وكثيرا ما تقوم الاخت الاكير بنفس 
المهمة . وينال الطفل بذلك بوادرا إيجابية لنمط سلوكى مؤيد لشخل 
الغراغ ء ويبداً بها طريقه الكتظ بالامكانيات . 


وعند نهاية مرحلة فك المركزية decentration‏ عتد الطغل » ينتقىی 
الصغیر مقلیا بالافراد وبا لاشیاء (1965 , ۲ععدا۴) . ویظل یطارد 'لتغیر ھی 
کل شيم يدث حوله ( الفك حقى ¢ AA‏ ) لان الاشياء التي كانت 
غريبة خأامضة تصير ألاآن ثوابتا اکر وصوحا بجلول عأمهة التانى . 
وتبدأ رحلة المعارف لأن من يديرون حياته يقظون › ولاه تعلم كيف 
يستجيب المنبهات . وهنا يتدخل المربى بتقديم ما يشيع هذا التنبيه وما 
يصاحبه من نهم لا يشيع . 


الأدوات البناءة ليست دائما مكلفة » كما سبق أن قيل . فشغل ضرا 
الطفل بأوراق يصنع منها أشياء » أو بألوان ( خالية السعية ) يظق 
منها عالا جذابا » أو باعطائه فرصه التسلق والتزحاق كلها شرينات 
أن تضره كما تظن الام ء طالا اتبعت محاذير الامان في کل ما يقوم به 
الطفل . هذا من نأ حية نشاط الطقل ذاته ء لانه بمجرد اجتماعه بأطفال 
أ خر » سواء بمذزله أو خارجه أو بأ لحضانة » فان شغل الوقت يا خذ 
وجه أخرى هي الانجاز الجماعي . ويهذا يتعلم الطفل المشاركة 
والمنافسة النظيفة . ويكون قد انتقل بذلك الى نوعين مختلفين شاما من 
مل» فراغه . نوع يقوم به بمفرده » وهو الآن غير موجه تقريبا » لأنه يعرف , 


الان الى ما يميل وماذا يتقن . والنوع الثاني يضطر اثناءه الى قيول 
توحیه الکبار أو الصغار أو حكمهم »> ويڈعڻ معظم اوقت ألجماعة التي 


إهتمام الكبار فى حياة الطفل بما يحرك تشاطه فى الاتجاه السليم ؛ 
ويالموأد البسيطة التى تشبع حبه للاستطلاع وللخلق وللتجديد » مهما 
ضؤلت نسبها الارتقاتية » كلها مظاهر لادارة جيدة توجه الطفل الى 
أهداف بعيدة المدي . بل وعمسقها لا يظهس أثره في الحال › ولكنها ~ 
تریويا ¬ تظل إدارة ذات جدوي مدي الحياة » لان قواعدها لن تغفارق 
منهج الطفل في الحياة كلما تقدم فى العس . 


التطويع الاسا سى فى الطفولة 


الطفل كائن شديد الإعتماد على الكبار اثناء السنوات الاولي من 
حياته. وشى ظل هذا العجز الشامل » يجد نفسه محتاجا لمن يطعمه ومن 
یصرکه ومن ينظغه ومن يلقنه ماذا يفعل ومتى يفعله . وهو بذلك طوع ما 
يختاره الكبار له ورهن مشيئتهم ثم يتعلم التحرك تلقاتيا » ويمارس 
الاستكشاف واستطلاع ما في بيئته بدون معاونة المرة الاولى ٠‏ ويتقدم 
يعد ذلك سريعا فى كل الاتجاهات ليتمتع بالاستقلالية تدريجيا الى أن 
يصل الي مرحلة الاعتساد على نضسه في معظم الوظائف اليومية 
ألاساسية وهو يقترب من نهاية العقد الاول من عممره ؛ فيمكثه أن يبقى 
بمفرده » بدون چلیس » فیعد طعامه وینظفه مکانه ویشتري ما یستا جه 
وينتقل الى مكان آخر بدون صعوية تذکر . 


مرطة ما قبل الاستقلال إذن هى موطن التطويع الأوحد فى حياأة 


س ا ا س 


الطفلل . لاثه سريعا ما يتمرد على الائتماأار يعدها » سسواء 
کانت الاوأ مر توجییا محفرا لقبولھا لانھا قدمت باسلوب متستساعغ 
جذاب » أو توجيها لا يثرك مجالا لغير الطاعة . والراشد الذكى يدرك أن 
الادارة الحكيمه لحياة الطفل تتطلب منه الاهتمام المبكر بغرس ما يراه 
ضروريا لتنشئة سليمة . فالطفل إن يكون طوع ارشاداته لاكش من أعوامه 
الثي يقضيها كاملة بامنزل . ويعدها تختلط مصادر الارشاد » حتي وإن 
إنتمى الشقل الاكبر لوازينه الاساسية الى المنزل . لذلك ينتهز الراشد 
شرصة انفراده بالطفل فى هذه السنوات الاولى » فيغذي شخصيته 
الثامية بالقواعد والأصسول الاجتماعية والدينية والاخلاقية باستفاضة 
وتوضيح لا يختزل . فوقت التخاطب والاتصال بينهما عند بدء المدرسة › 
آو عدد عودة راعيه الى العمل سيكون شديد الاختصاأں ٠‏ لان حيأتهما 
ستكون آكثر شح بالطالب والتاعب والالحاحات . 


1 کر ون ولا ج اسب 


الطفل الوليد أناني لانه فى الحقيقة لا يعرف الا تفسه الآن . ويظل 
أنانيا اذأ ساعده الكبار على الاحتغاظ بالصفة . فقد يكون الطغل 
الاكبر أو الاصغر » أو ذكرا أوحدا بين إخوة إناث ء أو عكس الحالة . 
ويثال من كبار العاة شكلا خا سا من المعاملة هى فى حد ذاتها تيبيل 
بین الاد وار یؤدى حتما الى اكتساب صاحب الدور التميزخصوصيته ؛ 
سيئة النتاتج تربويا واجتماعيا . 


لذلك » سواء كان الطفل وحيد أبويه » أو كان احسن إخوته من کل 
الاوجه » شان الوا جب التريوي الاول إزاءه هو عدم اشعاره بالتفشضيل 
أولا . ولا يعني ذلك إهماله أو الإقلال من شأنه » ولکته یعحنی أن هذا 
الطفل لا يجب أن يحس بالعظمة حتى لا يستمر فى التعالى على 
الاخرين في طفولته وفى رشده فيما بعد . وتتكون لديه شخصية 


س ا سب 


بارانويدية أو شخصية نرجسية من صنع أهله » ليلجاً من يحيطون به 
يما بعد الى علاجه أو الى إقصاته إجتماعيا . 


كيف يتفادى الاهل مالا من هذا القبيل لطقلهم ؟ ! لخطوات الاولي فى 
التطويع الاسأاسى لأصخير الثأمي هى تلقينه كيفية محبة الآخرين . 
وعتدما يحب الطفل الآخرين فاته يشركهم أولا فى أشياء أو أفعال 
يحبها. فهو يتقاسم معهم | لحلوي التي تخصه ( وهذه تضحيته الکبرى )ء 
أو يدعهم يلعبون بما يقتنيه من لصب مفضاة ( وهي تضحية تأتى فى 
المرتبة الثانية ) . أما ا لصدث الاعظم فى حبه للآخرين فضيظهر عشما 
يرضى الطفل الصغير بالتنازل كلية عن قطعة الحلوي الوحيدة لآخر › 
حتى وأن آله الامر سرا . وهثا يكون الطغل قد تعلم العطاء » لان أهله 
أفهموه أن فردا مقابلا له أکثر عوزا منه فیشعر بالکرم تجاهه › أو ان 
الغرد الآخر زائر فيحسن ضيافته . 


ومح ثهاية السثة الثالثة من عمر الطفل » يصبح لزاما على الاهل أن 
يكونو! قد أتموا تصريف طفلهم بان للاخرين حقوقا كشيرة عليه أن 
يراعیها. فاشیاؤهم ملكهم ولا حق له غي اقتتاتها أو التعامل محها !لا 
بإدنهم . وراحتهم حقهم » فهو مطالب بالاقلال من الضوضاء ء وعدم 
المطالبة باللعب في منتصف الليل لأنه أخاق . وقدراتهم تحتثرم » قلا 
ينتظر من الآخرين توفير أشياء يصعب توفيرها لندرتها أو لبهاظة شمنها.٠‏ 


والمحتقدات . فكلها ينص على معاملة خاصة سخية تجاه المحروم 
وا لساب والعاق 4 وکلها يشا ڀنا دي پا لا اء والتعاون والبر ویشېی 
عن اتىجسس والكبرياء والعداتية والظلم والخيانة . أي آنه فى كل 
| فا لات » ويكل لخات ألاديأان ت صصص للا رين منزلة تحتسرم 
حدودها » وتفضل أحيانا على الذات . 

وقاية الطفل من الانانية إذن ( في طفولته وحتى رشده ) صسهمة تبدا فى 


ا س 


مرحلة شديدة التبكير أشنا ء طفولته . وقد يرى بعض الاهل أننا أليوم 
نعيش فی عالم معظم مشکلات سكانه متبعها أنانية ألاطرأد أو أثانية 
الجماعات أو الدول . نعم ٠»‏ حدث ذلك لان جيل الثصف الثانى من 
القرن العشرين هى حصأد تريية عاقلات معظمها مغككة ء وأديان نسأها 
من ينتمون اليها . ولا غرابة فى أن يصعد الرئيس الامريكى السابق 
جورج بوش الى منصات دعايته الاتتشخابية وا ضعا على قعة مسئولياته 
الوطثية اصحاح الاوضشاع بالعاظة الامريكية ...لضياع الدين وا لانضباط 
الزواجى ورعايه الاطفال » ليتفشى القتل والاغتصاب والادمان 
والهرجلة العامة شى حياة كشي من ألاشراد . فضحتى وإن تفوقت 
التكتولوجيا والانجازات المبهرة » فان الروابط الاخلاقية إن ذهبت »فان 
تفوقا ماديا من هذا القبيل لابد وأن يتقوض اذا لم تسعف الش . لذلك 
يصبح لزاما على الاهل اليوم ألا ينجرفوا مع تيار اللامبالاه . وعليهم 
أن يتأكدوا من آنه قوة ولیس ضعفا أن يكون طفلهم على خلق منذ 
طفولته . و أطفال أمثاله يملأون العالم فى الحقيقة »الا أن رؤية السوء 
تكون أكثر صعقا للعيون › فيصيح السوء أشد وقعا حتى وإن ضؤلت 
حواکنه . 


طقل | لا جتعا عى : 


يتصل الوليد بالعالم الضارجى بمجرد ميلاده » عن طريق اشباع 
حاجاته الاساسية ؛ التي يوفرها له آأخرون . وفي هذه الرطة من 
الاتصسال الاجتماعى ( الحيوى الاهدأف ) يتعلم الطفل التعبير عن 
الغ خب أو الالم آولا ( اذا تخر غذاؤه أو آلمته الاوضاع أو الاحوال 
البيئية ) . ثم يتعلم التعبي عن السعادة بعد ذلك . ولا تکون سعادته 
تتيجة لشبع معدته فى كل مرة . وسيبش الصغير الثاأمى لسماع صوت 
فرد يحبه وينو عليه . وسيسعد لأاته أسترد لعبته . ويمارس بذلك 
استجاباته الانفعالية أا يحدث فى محيطه ألضيق . 


¥ 


ولتجارب هاری هارلو ستا۴ ر٨8‏ بجامعة ويسكونسن الامريكية وقم 
عملمي خاص ١‏ آثر على توجيه دراسة نمو الاتصال الاجتماعى فى 
الطفولة ١‏ حتى وإن كان معظمها على القردة . وا ختياره لاطغال القردة 
کبدیل لاطفال البشر ( عملا با خلاقیات التجريب طوال الشلاثين عام 
الا ضية ) تسانده معلومات ارتقائية تؤكد تقارب مدة الاعتمادية في 
طفولة الكاتنين ء بالاضافة الى تشابه التطور الاتفعالى لديهما فى معظم 
المواقف ( 1962 , سماعد8) . وراينا كيف قضلت القردة الوليدة إحتضان 
دمي دافئة كثيغفة الغطاء لاطعام لديها ء على الاتجاه الى دمي هيكلها 
السلكي لاغطاء له ولكثه يحمل طعاما يشبع جوعها . واستنتج هارلو 
وزملاژه أن التعلق الاجتماعى بآخرين لا يحدث لان الطفل ينال مثيم 
شیٹا مادیا فی کل الحالات ( 1970 , نصمں؟ & س0wاعع)‏ . ویذلك برهن 
تجريبيا عمليات التفضيل والتحرك والتودد التي ثمارس في الطفولة عند 
التفاعل الاجتماعی وعند الحرمان › شاما کما جاء تی ملاحظات رینه 
سبيتز قبل ذلك عند دراسة اللقطاء والايتام باملاجئ ( z,1945ازم8)‏ . 


وسرعان ما يندمج الصغير فى محيط صاخب من إخوة وجيران 
وأصدقاء وأشياء » لحسن حظ معظم الاطفال . لان البعض يظل منغلةا 
ليعده عن هذا التوع من المحيط » أو لأنه مريض نفسى مذ طفولته امبكرة 
ليتبع التصثيف ف - ۸٤‏ لاضطرابات الطفولة (¥10,1992) . 


ويتعام الطفل الاتسال بالاخرين عن طريق اللضة › ويثكامل اسلويه 
اللقظى باستخدام مداخل أريع : )١(‏ النظام الصسوتى وكيغفية ترتيب 
الوص أت الصرتية sعصعد0طم‏ التي تكون الكلمة الواحدة ؛» (ب) والفهم أى 
التظام السيمانتيكى وييدا بالفهم العام للكلمات ليتطور الى التمييز في 
القهم والمغفارقة بيذİq (a) « semantic differertial‏ ونظام ترکسیب 
أ لجمل خفاصرة ء وأخيرا (د) النظامالعملى والتطبيقى sعتاوصسعة۲م‏ حيث 
يصل الى حسن أو سوء إختيار لغته فى المواقف المخظفة والخاصة 
(الغت حقی ۹۹۸٦1۰‏ ) 


WY 


كيف وأين ارس الوقاية فى كل واحدة من هذه الانشطة الاجتماعية 
فى حياة الطفل ؟ لا يجب أن يمس الطفل بالوحدة أولا . ققد يمر الطفل 
بالخبرة وهو في عاطة مكتظة » الا آنه بالرغم من كبر عددها قإن اواصر 
المحبة و الصداقة مفقودة بها . ويتزأيد | حساسه بالاغتراب بمرور الزمن 
لان خصاتص بيئته لا تتغير . ويقع عب الاصحاح على الكيار ء إلا أن 
افاقتهم الى الوطضع السىء لا تحدث تلقاتيا . بل وقد يظل الطفل على 
الصال ذاته الى أن ينتقل الى بيئة الدرسة . واذا حسن حظه قافه 
سيقابل أطغال آخرين ينتشأونه من وحدته › أو مثلا أعلى فى القيأدة 
والتوجيه والمشالية في شخص مدرسة فشصله أو مدرسى إحدى المواد 
المتخصصة . ويقيه تغير البيئة من الاسترسال في احساسه بالانعزال . 
وتتم وقايته من ااغتراب عن طريق التحرك الاجتماعى ( من المنزل الى 
المدرسة ) وعن طريق الاندماج الاجتماعى ( فى عينة من الافراد تختلف 
عن أسرته النواة ) وعن طريق الاهتمام الاجتماعى ( بانجذابه الى آخرين 
وأشياء جديدة  )‏ يصح القول اذن بأن وقايته من الانسحاب والاحساس 
بالاغتراب لا تكون مخططة كما يكون العلا ج الا أنها في معظم ا¡ لحالات 
تجرى عن طريق التغير الذى يعتمد علي السبرنتيكا الاجتماعية ( أى 
الآلية الاجتماعية ) . لائنا اذا قصدئا المسئولنن الاول عن هذه المشكلة 
لوجدذاهم آهل الطفل » وهم في معظم الاحوال أفراد توقف تطورهم . 


ثم على الراشد المسئول عن حياة الطفل أن يواظب على متابعة طريقة 

الطفل في تعامله مع اقرانه ومع الحيوان والذبات ومع الاشياء . لان هذه 
السلاقات تشير الى مدى رطضا الطقل عن المياة ومدى حبه لحتويأ ت 
بیشته . فلا يدير الراشد رأسه اذا ما رآی أی طفل يعبث بأالنبات › ولا 
يتظاهر بآنه لم يره يركل القطة الصغيرة أو يخط بقلمه على أسوار البيوت 
أو جوانب السيارأت . فالتقويم أكشر وقعا فى الآونه ذأتها . ولا يثمر 
التقويم بالعقاب . فالطفل الذى آلف الاذى لا تهمه جرعة أخرى . فهو 
لذلك يؤذي الاشياء والآخرين ولا يقدر وقع التلف أو الخراب أو الألم . 


س س 


بل قد تسره نتائجه . الاقتراب الامثل من هذا النوع من السلوك هو وضم 
الطفل المسىء فى الاتجاه المقابل . ماذا يدث لو أن طفلا فعل شيا من 
هذا القبيل بسيارتك عندما تكب ١‏ أو بحائط منزلك أو أتلف إيا من 
مقتنياتك التي تعزها ؟ واذا استجاب بأنه مقضی عليه آلا یقتنی شينا ذا 
قيمة يخاف عليه » فان في تشجیعه على الایمان بان يسر حیاته آکثر 
أ حتمالا من فقرها دقع لاحلامه ولايقاف حب ألاذى في ميوله السلوكية . 


وقاية الطفل من التقوقع الاجتماعى أو من الالحدار شحو سلوك شد - 
اجتماعى تقع على عاتق الاهل . واصابته بوا حدة منهما تعئی إهمالهها 
للخطوات الاولي في إحتوائه إجتماميا من نأاحية » وقي تعليمه قواعد 
السلوك الاجتماعى من نا حية أخرى . ويبقي وجه ثالث من أوجة التفاعل 
الاجتماعى الى يعارسة الطفل الثامي وهو وسسيلقه فى الاتصال 
بالآخرين . التخاطب واللغة موطشان آخران يمكن أن يتعرقل عضهما 
الطغل النامي . فان لم يكن متخلفا عقليا أو أصما » فإن فى تأ خره فى 
الكلام مؤشر على تخلفه الاجتماعى . وتسبق قدرته على التكلم قدرة 
'خری هی إصدار أصوات غير مقهومه »الا أن الحاحها يشير الى أنه 
بقظ یا حوله من مثبهسات › أو ألى رغبته فى جذب الانتياه » أو الى 
محاولته الوصول الى شىء أو الى خدمة . والراشد المتعاون كشيرا! ها 
يحاول فهم هذه النداءات يليى رغبة الصغير . ويكون فى هذا الاهتمام 
إضافة كبيرة الى إحساس الصغير. بأهميته ويحب عاظحه له . أما اذا ها 
ترك ساعات ومطالبه التائهة هذه لا مليى لها » فأانه سريعاً مأ يدرك انه 
وحیدغیر ذى أهمية ٠‏ فيسكت من الطالبة ويفقد شهيته للاستکشاف . 
وهذا هو ما يحدث عادة فی عابر مؤسسات الايواء ( للاطقال اليتامي أو 
اللقطاء ) فی أی مکان بالعالم . 

التخاطب المبكر اذن يشير الى أن الطفل يتمتع بمحيط پيساعده 
على سرعة الاتصال بالآخرين » علاوة على تمتعه أيضا بقسط متوسط 
أو متفوق من الذكاء . ولغته التي يتم بها هذا التخاطب هي الاخري 
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مؤشر سافر على مستوي عائته الثقافی ولا ثم على مستوي ذکاته ٹانیا. 
والثقافة هى مجموع ما أنجزته ثم طريقة حياة الجماعة . فإذا انتقى 
الطغل كلمات جيديدة نظيغة فانه يختلف عن آخر غير جاد فى التعبير 
السليم أو بذىء الالفاظ . وهذا هو معني الاختلاف الثقافي . وقاية الطفل 
من الهبوط الي مستوی ثقافی مشهدر ثادرا ما يکون ممکتا . فهو طوع 
عائلته » فاذا ما كانت لغتها هابطة أصلا » فأمثلته المحيطة به لن تقيه . 
ويكون التدخل من خارج العائلة فيما بعد . وكثيرا ما يجئ المتد خضل 
متا جرا جدا ؛ فيصبح التقويم صعبا ومستهلكا لوقت والجهد . 
وتصبح الوقاية وظيفة جماعية بعد دخول الطفل المدرسة ء تتضمن في 
أحيان كثيرة أسلوب العقاب السريع . 


وقايه الطفل من أخطاء التشخاطب مسثولية أهله وأخوته الاكير سنا . 
فا لطفل الذي يستخدم حرف اللام بدلا من الراء مثلا ليقول « حانظج شى 
العلبية ؟ « بدلا من حانخرج فى العربية » ثم يجد استحسانا من هله 
لهذه الاحخطاء ء طفل لابد وأن يبالغ فى إعوجاج لغته وأن يطيل فيه . ثم 
ينتهى الامر الى تبنيه لشخصية مسرحية شارس طقوسا آخري فطيما 
بعد. ويستسر مدى الحياة معتمدا على الظهور بمظهس يختلف عن 
المألوقف لانه وجد أستجابات لسلوكه يحب وقعها لانهاتفرد له خاصة . 
ويصبح التدليل حقا يكتسبه فى كل المواقف الآن وشيما بعد »لا أن 
معظم الاس لن يستمروا طويلا فى تقبل ثقل مطالبه فيصيح ممسج 
إجتساعيا . ويكون | لخطاً التربوي الاول ء الذى يؤدى الى عدم تقبله 
أجتماعيا فيما بعد ء هو إهمال تقويم كلماته فى الطفولة » أو مدأومة الا 
ستجابة لغير الصالح منها كما لو كان سليما . 
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وكثيرا ما تؤدى يقظة ألاهل الى تدراك موأقف توتر الطقل أو تسدبه 
بالرهبة فیتهته أو يتلجلج فی کلامه . وهنا تکون وقایته نفسیا بتعدیل 
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تعثره فی الكلام مواقف خارجیة اخری › کتعحسف مدرس پالذات » أو 
قسوة أقران جدد » أو تهديد من أى نوع آخر يكتشغه الاهل و المعالع. 
وكثيرا ما يكون التهديد متخيلا » فيصح تطبيق العلاج ا)عرفى الكثف 
لتحويل مخاوف الطفل أو لاثشات حقائق تزيحها . وتتم بذلك وقايته 
المبكرة من الاستسراأر فى خوفه . ومن ثا حية أشرى تكون اللعثمة أو 
اللجلجة أحيانا مماظة للاسلوب الدلل الذي يستخدمه الطغفل فى عوج 
لغته . ويؤدى الى نغس النتائج » لذلك ينال نفس طريقة التقويم حتى لا 
يصل الي تأصل الشخصية المسرحية التي سبق الكلام عنها . 


و أخيرا فإن فى إختلال لغة الطفل النامى موطى آخر لوقايته من تغاقم 
حالته . فق بکون أ لخلْل تا جما عن تعرقل شى سمعه » أو يكون نتيجة 
لاسباب وظيفيه أخرى يتغلب عليها الطبيب . ذلك يصبح لزاماعلى الاهل 
ان يمیزوا بين ما هو طبيعى ارتقاتيا وما هو غير مألوف . وأسهل الطرق 
للوصسول الى هذه المقارقة هي ملاحظة أطفال آخرين من نفس عمر 
طفلهم . ويكون اللجوء الى متخصصين فى أخطاء اللغة أو فى طب 
الاعهصاب أمرا ضروريا منذ البداية » حتي ينال الطفل الرعاية التي 
تلزمه . ومن أوضح الاعراض فى هذه ا لحالات إخفاق الطفل في ا لمحاكاأة 
السليمة للحروف التي يتطقها الكبار ء أو شروده وعدم ترکيزه عند 
مسحادته › أو ترکیزه أبصره على شفاه المتحدج ضقط » أو أستجابته 
| لخاطئة لكل الارشادات أو معظمتها . ولكل واحدة من هذا الاعراض 
محرض يختلف من وأحدة لآخري . فبعضها يتصل بقدرته على السمع › 
ويسضها الاخر يتصل بعحدم قدرته على التركيز اإعاگعل 0onناععااھ‏ › 
والأبعض الاخر يتصل بنظامه الوجداني . وهنا يتحتم اللجوء أولا الى 
طييب الاذن والائف وا لمنجرة لكى يشخص حالة الطفل . واذ! كان 
سليما من هذه النا حية فان الطبيب النفسى هو المتخصص الاخير الذي 
يعرض عليه الطفل لتدارك الموقف منذ يدأيته . 


س اپار س 


ألرقيبا لختار: 


يمارس المريى وا حدة من أساليب كثيرة لتابعة سلوك طفله عندما يكون 
بعيدأ من سمه ويصره . فالاهل كثيرا ما يضطرون لترك أطفالهم 
لساعات (ز وآحيانا لايام ) - وينتقل الطفل في هذه الحالة الى رعاية أفراد 
آخرين غير ألاب والام » ادرا ما تتكرر فيهم صفات ألاهل البيولوجيين . 
ila‏ يحدث فى تفس الطفل وقد تحرر من زمام آهله لينتقل الى نظام أكثر 
ايونة يسمح له بتخطى الحدود الواضسحة التي رسمها له أهله ؟ وكا 
يعرف كم تتسامع الجدة فشتقبل لحفيدها السهر مثلا ساعات تتعدى 
مواميد تومه الاصلية › أو تتجأوز عن عدد قطع الحلوي المسموح بها »> 
أو تقبل أن يشاهد أيأ من برأمج التلفاز بدون رقيب . وقد يكون المذثب 
مربیته آو أخوه الاکبر و آی فرد يقوم بمجالسته أثناء غياب أهله . 


وقايه الطفل الطليق من ممارسة الممثوعات أو الاسراف قى المسموح به 
أمر يتحقق عن طريق وا حد من العديد من مجسمات الرقابة . وفي نظرية 
سی جموند قرويد حول مكوذات الشخصية اثلاث : الهوا والانا ثم الأنا 
الاعلى » أساس متطقى لتريية الرقيب دال الملقل . وهذا الرقيب » أيا 
كان » لا ينمو من قراغ . فا ريي ا لجيد يحبب الطفل فى السلوك الجيد. 
وسلوك الطغل اذا أمكثت ملاحظته تسهل مراقبته . والمراقبة هنا ليست 
عداتية أو تصيدا لاأخطائه » ولكذها حماية له من الوقوع فيها . ولهذا 
يتوا جد المريي . فهو يهدف الى تحقيق اسلم الظروف لتكوين شخصية 
سسوية فى طغفله .الأنا الاعلى أو 0عسعمpنء‏ طاقة تفسبة تلاحظ ساوك 
القرد ذاتيا › وتزنه » وتقيمه ء وتحكم عليه بالرضا أو عدم الرطضا . وهذا 
الانا الاعلى ينضج متأخرا » إلا أنه ينمو مم الطقل موازياً لفهمه للخير 
والشر والصحيح وأ لخطاً . وحیث آنه طفل مثله ١‏ شھو کثیرا ها نچده 
يلجا الي صيغة مجسمة يحتكم اليها ء تكون عادة من صنع الاهل . وأكثر 
هذه الصيغ شيوعا في الفولكلور الشرقي ( والغربي أيضا) هي 
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العمصغورة التى ترى كل شىء يفعله الطغل لتحکیه لاهله آینما کانوا . 
رسيا له آهله بوضوع »> حتي فی غیابهم . 


ثم يتقدم الطفل ني العمر ليصل الى مرطة يمكنه أن يتعامل فيها مم 
التفكير المجرد . ويعتمد الآن » وهو أقل سذاجة وأوسع ادراكا » علي 
رقیب آخر هو الله . هذا اذا کان مریوه ممن یعتنون بالدین فیسشریون 
أطغالهم بعقائدهم المدينية » ولا يألون جهدا فى توضيح المسموح به وما 
هو غير مقبول . وترسخ فى الطغفل النامي فكرة الرقيب الاعلى الذى يرى 
كل بادرة » حتى وإن شأب أهله » فيثيب ويمسحح ويرد . وتكرر الكاتبة 
فى هذا المقام أن الشرق وكشير من المجتمعات الاورويية مازالوا 
يتمسكون بعقائدهم الديثية › مما يبشر با ستمراں شىء من الانضباط 
بدلا من فوضى التسيب الاخلاقي الذي يتبع التسيب الديني الذى يغطى 
عددا من الجتمعات الشريية ايوم . 


وا3 ما توصل الاهل الى غرس آصول عقیدتهم فى طفلهم ء فانه تادرا 
ما يتظي عن هذه الرقابة » ذات التسحكم من بعد . وتبقي هى | لجزء 
الراصد المراجع فى عاله النقسى » فتقيه من الوقوع في الخطاً . وأهم 
من ذلك فهى تعلمه كيف يزن الامور قبل أن يختار ما يفعله . وهو بذلك 
يصبح أقل تلقائية وأخف ميلا للذزوات أو التزعات الطارثة . واذا ها 
قارنا هذا التقيد المطلوب إجتماعيا ومثاليا › لوجدناه يخالف فى كثير من 
ألاحوال ما يطالب به رجل الشارع والمعالج النقضسى فضي عسدد هن 
المجتمعات الاخري : فهتاك يصيمح حقاً للفرد أن پزیل ا تقیود التي شوتر د 
ہما ښيها ا خلاقیات الجنس وألزوأج والانجاب وأاقتحام الفصوصيات 
الشخصية والتحرر من كثير من السلوكيات التى تعارف مليها المجتمم 
ألاتساني لقرون كثيرة . 


وأخيرا قد يضيف الطفل رقييا من البشر . فينتقى شخصية يحبها 
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ویضعها مثلا آعلی لسلوگه . هل پرضی معبوده اذا رآه وهو يفعل هذا 
الشيء الجيد 5 وهل يضضب منه لانه کذب أو غش ؟ وهل يريد له أن 
يحسن من نفسه »› وأن يتفوق على الاخرين فى الانجان أو في الابتكار 
أو فى الكسال ؟ وهذا المعبود 1001 يكون شخصا حقيقيا فعلا » وتظل 
شويته سرا بي الطفل ونشسه . وقي البدأية قد يكون ألاب أو الام » ثم 
الاخ الاكير أو الاخت الكبرى . وينتقل بعد ذلك الى خارج نطاق العاظة : 
لاته سي تار مدرسا أومدرسة ولا يفصح من التغيير ولا عن 
الشخصسية . ثم تتوقف هذه ألمارسة بعد المراهقة » لتحاود الفلهور شى 
مرحلة الرشد البكر . وهنا ينتقل شخص الرقيب المختار الى فرد من 
الجثس الآ خر ء وتكون هذه هي بداية مسرحلة جديدة فى عمر الشرد ؛ 
ينفصل فيها عن طفواته » ويتهيا أثتاتها نفسيا للدخول فى عالم الكبار ؛ 
فيكف عن التخيل الذي مارسه قبل ذلك . اا أنه الان يفرض على تفسه 
رقابة ديته ومظه الاحتماعية ؛ اذا كأنا اعلا جزءا من تعاليم طفولته . 


تربية الطفل عملية ثنائية الاتجاه » شهى علاوة على إعتمادها على 
إرسال المربى من نا حية ثم على استقبال الطفل من ناحية أخرى »الا 
آنها في ا لمقيقة طريق تعامل ذو اتجاهين . فالطفل اذا ما استقيل أمرا 
أو توجيها وضهمه » فانه في داخه يقارن بين ما هو مطلوب منه وما 
يمارسه الكبار . ولا يصح داشا أن نقول له أن الاطغفال لا يقعلون هذا لانه 
قار على الكبار فقط » لان معظم ما يضعله الکباں فقط لا يشاهده 
الصغار أصسلا . لذلك اذا صر الراشد علي التدخين أمام أطفاله » أو 
أساء الى أحد علاثية ›» أو أغتب الاخرين أو كذب قي حضور أولائه أو 
ساعت لغته تحت سمعهم » فلا يحق لأراشد بعد ذلك أن يعطى دروسا 
أخري فى واجبات الطفل ومحرماته . 


فى إهتمام الراشد بسلوكه الشخصى اهتمام أعمق بتريية طغله ( أو 
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أطفال الآخرين ) . فاذا بدرت منه بادرة ينهى عنها أطفاله أصلا عليه 
أن یعتذر لهم . وان یکون شی اعتذاره إقلال من شانه . بل فيه اعظام 
لقدره لانه أراهم أنه أخطاً ولم تنقصه شجاعة الاعترأاف . ويكون 
تصسراحته وقع تربوی لا يضاهي . لان طفله ( أو تلمیذه ) سیحتدذى 
حد وه ولن يجيد ضشرورة للكذب أو الوأرية إن هو أخطاً أو أقترف ذتيا . 
وتبئى الصرأ حة بين الاثنين دعاتم لا تزعزع ١‏ تنتهى بأن تعلوها أوا صر 
صلة متينة البناء ء أن تقوضها الهزات التي تتعحرض لها حياة كل وا حد 
من أفطراد البشر . قليست كل أحداث الحياة وردية ؛ ولیست كل الواقف 
وأ ست جاباتها مشالية . لذلك تكون الحقيقة أوضح األطرق وأسلمها حى 
امعمامسلات بين المرينى والطفل ويين الطفل والمريى XU‏ وس-تكون بين 
الرأاشدين ويعضهم فيما بعد . 


معظم العلومات التى يلقنها الرأشد للصغير قابلة للتعريف الوا ضح . 
بل وكثيرا ما يج الراشد فى كتب الاطفال المصورة معينا جيدا لتوضيع 
الأمور بطريقة علمية . لذلك تزخر الاسواق والمكتبات بالعديد من 
الوسائل التوضيحية التي تسهل مهمة المريى . وللأطفال أحيانا أسئلة 
محرحجة » أو أسثلة يعجز الراشد عن الاجابة عليها لاته لا يعرف | لحقيقة. 
وقاية الطفل من الشك فى قدرة الراشد المعرفية لن تجىء عن طريق 
المراوغة في الاجابة أو عن طريق إختلاقه لعلومات يصنعها لانه لا بريد 
أن يقول د لا أعرف » أو « لنفشتش عن الاجابة معا » . لذلك يتحتم على 
المريي أن يقف بجوار الصغير ليشتركا سويا فى تقصى | لحقاتق التى 
تستعصی عليه . فلن یسیء الى الراشد شىء فى مثل قسوة سقوطه من 
عین صغیره لانه کذب ( القت حقی > ۱٩۹۷٩‏ ) 


للطغل أن يقول لا : 


د ستور الرا شد الذى بدیر حياة طفله تو سه الطاعة فى كل الاحوأل 
قرشم - ولا نشك أن المريى ألذى يسمح لطفله أحيانا بان پرفض شرب أو 
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اکل شی بالذات » أو يسمح له بارتداء حذاء آخر غير الذى أملى عليه أن 
يرتديه دقأائقا قبل ذلك ء لا شلك أنه مسريى يعطى الطفقل ضرصة صثمع 
القرأر ولا يضره . بل هو يعطيه الفرصة أيضا للتعبير عن ميوله 
٠‏ الفردية الضرورية . نحن اذن نقى أطلفالنا من المعاناة من الدكتاتورية ومن 
الاحكام المطلقة اذا اتحئا للطفل فرص الاختيار أحيانا غلى ألا يضره أو 
يضر الآ خرين . 


إذا قرر الطفل أن يقول ء لا » لشطيرة لا يريدها ۲و أن يقول ١ء‏ لا > 
لون قميصه الجديد وهم بصدد شراته » فلابد وآنه لا يميل الى آى منهما 
فعلا . ليس من حق الكبير اذن أن يصر على ما لا يريده الصسخغير ١‏ لاذه 
ليس دواء عليه أن يتجرعه رغما عن أنفه › أو ليس رداء يقيه من البرد آو 
من اليل ۶*1 ن . 


وتقودتا د لا » هذه الى مسواقف أخرى سسيكون على الطغفل أن 
يستخدمها أثناءها وألا وقع فى الخطاً أو فى الخطر . فالرفض يشير الى 
أن للصسغير األقدرة على التمییز بج عا پريده وما لا يريده . فهو رافض 
عادة لعدم میله لشیء أو عمل . ويذلك ثنمو لدیه قدرات آخری » کشر 
نضجا ؛ عندما يتقدم فى العمر شهرا بعد شهر . فإذا كان الطفل قد 
مارس التمييز العام أولا ( وهو ما يخص المأكل والليس واللحب ) فانه 
بتقدم معارقه سيمارس التمييز الخاص . ولتأخذ على سبيل المثال موقغه 
من أقرانه » بعيدا عن أنظار الكبار .والأقرأن يجيئون من كل التقاغأت 
وشى العديد من الصيخ الاخلاقية . ماذا يفعل الصغير عتدما تعرض عليه 
سيجارة ( أو أسواً منها ) خلف المنزل ؟ ماذا يقول اذا ما اتفق معظم 
آقرانه على حبس القطة الصغيرة دا خل كيس قمامة يبحكمون ريطه ٩‏ کيف 
يستجيب الطغل اذأ قفز اصدقاژه لوق سور حديقة لیشاکسو! صا حب 
الدرا! الكفيف ؟ ماذا يفعل اذا ما تقدم اليه غريب بحلوى مغرية ؟ 


د لا » فى أى من هذه المواقف دليل على فهم الطفل )ا هو مهدد وما شو 


i A 


غبر لائق ؛ خا صه فضي غياب الملقن الغيور على مصلحته وآمانه . وتعلیم 
الطفل متى يرقض يوازى تعليمه الطاعة . ومن هنا تظهر أهمية العامل 
الوقاتى الذى يغيب عن كسشيسر من الاهل عند توجسيه سلوك الطفل 
واستجاباته . فاستقرار المحظورات فى ذهنالطفل قد يستمر هرا 
نظریا لا جدوس من تعليمه اذا لم يفهم الطفل كيف يكون التطبيق › 
سواء لامور مرت على مسمعه فى بيته أو لامور يخبرها للمرة الاولى فى 
حياته خارج بیته . ۰ 


أن يتعلم ا لفل التخطيط : 


عندما يعد الأهل أولادهم بأنهم ذأهبون الى الشاطي أو الى حديقة 
| لصسصوأن ويتركون التاريخ والزمأن معلقين ءضشإن لااطغال ا لمق فى 
التساؤل ( من وقت لآخر ) « متى ؟ » . واذا أطال الأهل فى التأ جيل أو 
تذرعوا بغد ( بكره ) رات عديدة » قان الصغار يريطون الغد بالمستصل 
من الان فصساعدا ٠‏ پل وتصسيبح الوعود مسوصضع شك و سير سلوب 
الحياة مرتجلا غير منظم » خاصة عندما تطبق الطريقة ذاتها على الوعد 
بزيارة أ صسدقاء أو نشراأء حأ جیات . 


الطفل اهر جل نانج بيت مهرجل أيضا . ولا يعنى ذلك أن أثاث منزله 
غیر مرتب › أو أن سحتویات دوالیبه واأدراجه مبعثرة » ولکنه یشیر الى 
أن نسق | لحياة اليومية فى ذلك البيت ينقصه التنظيم . فالاب لا يعرف 
مستي يسود »> وألام تضرج الى صسديةاتها وتطلول ألزيأارة ؛ ولا سرف 
أ حدهم می دجنمعون الى ألخذاء » أو الى أفنڙهة . ویبقی طقال حيأاري 
بين ما يريدونه وبين كيفية قيادة أهلهم لحياتهم العشوائية . 

الراشد القائد الجيد لم يكن أبدا طفلا يفتقد النظام وحب التخطيط . 
وليست القيادة هنا رتاسة مدرسة أو جيش أو دولة » ولكنها قيا دة | لحياة. 
لذلك يتحتم على الاهل أن يوضحوا الطريق لاطفالهم . فا لجلوس سويا 


~A — 


مرة فى الاسبوع اللتخطيط ئا ستفعله العاظة » كفيل بأن بعلم الصسغير 
مقهوم الزمن والانضباط و تحديد آهدافه . ومن هنا يیدا بآن يکرس 
نصف ساعة قبل أن يتام لكى يعيد لعبه وأقلامه وحاجیات الى أماكنها 
الاصلية . واذا كان مندرجا بمدرسة » فانه يتعلم كيف ينسق وقته بحيث 
يژدي وأ جباته آولا خلال ساعأت محددة » پرفه بعحدها عن نفشسه بای 
اسلوب عوده آهله على استساغته . وآخیرا يتعلم کیف يعد حقیبته 
للصباح الباكر حتي ينام مطمئنا الى تدظيم كل ما يتعلق ببداية يومه 
التالى . 


ويشب الطفل على النظام المريح » ويتعلم أن الفرد المنجز فى المحقيةة 
اسان تعلم كيف ينظ الى الامام بحيث يري ما سینتهی مته قریبا وما 
سیبدؤه لاحقا . ولم تنجح شعوب يشب بنا زعا على التواكل وقصر 
اأبسيرة . بل تقدمت محتمعات تقد ما سرع صن أ خریات لان ألقوأد 
والنقادين فيها أمنوا وأعتنوا بالتخطيط المدروس الواقعى ء ولائهم نمثت 
لديهم بصيرة بعحيدة عميقة منذ الهبا » شا صيحت طريقتهم فى | لحيأة 
فی الرشد اتتواتر جیلا بعد جيل بدون تنازلات آو انحرافات تضعف من 
قوتھها أو من ثباتها . 


الوقاية من أ ضطرابات تحرضها تغيرات جسمية 


وقاية الطفل من الاصابة بالاضطراب النفسى يعتمد في اقام الاول 
على حمايته من التعرض لواقف مستمرة أو عابرة تؤدى به الى القلق أو 
الخوف أو الرهبة من نأحية » و الى الامبالاة أو العمدائية من تا حية 
أخري. وتتصل الفثات السابقة با ضطرابات نفسية تحرضها معجلات 


سیا 


نفسيه اأيضا YI.‏ أن للاصابة التفشسية أحيانا مصرصضات جسمية › 
بعسضها جرثومي الاصل واليعض الاخ كيمائى انشا . 


1 لتخئف الماقلي آلغير ولادى : 


التخلف العمظي الولادى اصابة تشير الى ولادة طفل لن يكتمل شوه 
المقلى . أى أنه معرقل عصبيا ومتخلف المهارات منذ البداية . وتتفاوت 
إصابته من تخلف بسيط ( ف - )۷١‏ الى تظف عميق (ف- 7)۷۴ 
بميث تؤثر درجة تطلفه هذه على قدراته المركية والسلوكية واللخوية 
والاجتعاعية ؛ اتظهر بوضوح أكبر كلما تقدم شهورا أو سنوات من 
العمر . وتزداد شجوة التقاوت بين الطفل وأقرانثه ( من الصمر ذاته ) 
بمرور الزمن . 


ولا تظهر كل فخات التظف العقلى بنفس الاسلوب - فبينما المدكور 
أعلاه يشير الى تكوين مرضى للجنين قبل ولادته » تنجد أن طفلا آخرا 
يولد سليم الجهاز العمصبى ولا يعاني من أى من أعراض التخلف 
العقلىء» 1لا أته بتعرضه لجديد ضار بييئته ١‏ يبدأ رحلة التدهور المقلى 
بسرعة تتا وت بين الغا جاة والبطه . 


الحميات تعد من ولى المعجلات الحادة التى تؤدى الى اتلاف دماغية 
شديدة » إن هى حملت أو طالت مدة ارتفاع حرارة الطفل اثناعها الى ما 
يتعحدى ۷١‏ ساعة ( قوق درجة ٤٤۰‏ سنتيجراد ) بدون تخقيض . والسبب 
فى ذلك هو انحدار متسوب الساتل بخلايا الجسم يسبب ارتفاع حرارة 
الم » بما فيها خلايا الجهاز العصبى . وجفاف الخلية العصبية آثاره 
أكثر'تدميرا عن جقاف خلايا الجسم الاخري . 


ما استمز الطفل فى التعرض لها » ومنها الرصاص والبخزين مشلا . 


ا س 


ومادة الرصاص من أهم السموم فى حياة الطفل » لانها جزء من الالوان 
المستعملة في طلاء الضشب ( بما ضيه الاقلام واللعب ) » وقى مواد 
التلوين باليد والفرشاه وفى الوان الصباغة المستعملة فى المحلوى وكثير 
من الاغذية » وأكثرها فى أحبار الطبامة ( خاصة الجراثد والمجلات) . 
والطفل دائم التعرض لهذه المواد » وهو سريم الزج يها شى فمه أو 
شرق ض3 ها . لذلك يمنع من وضع آى من هذه الادوات فى فمه حتي لا 


وللعقاقیر نفس !لائر ل آن سمیتها تكون حادة . فالطفل لن یتناول ى 
متها الا دضسة واحدة . ويكون تسممه وأضما وسريعا ١‏ لذلك بسكن 
علاجه سريعاً جأ صة عثدما يعرف الطبيب نوع الادة الكيماوية التي 
تجرعها الطفل . والمواد المارقة والكاوية تكون شديدة الوطأة فى 
أصابتها ١‏ ونادرا ما يعود الطقل الى حالته ا لجوفية الطبيعية بعدها . 
وتبقى لديه رواسب الاصابة النفسية زمتا طويلا لاستمرار الاصابة 
| لجوفية التى تغير مجري حياته اليومية . 


ولبعض المقاقیر آثر سىء داثم علي قدرة الطفل العغلية وا ستقراره 
الوجداني . ومن هذه المهدتات ورأشعات الاكتثاب وخافضات طفط 
الدم» فهي تژذى جهازه العصبى الركزى ء إن لم تقض عليه أولا . اذثك 
يتحتم على المربى أن يتوخي منتهي الحذر عفد خزن العقاقير ء أو عض 
تركها فى متنا ول اليد للاستعمال اليومي . ومعظم المثازل اليوم مزود 
بخزأنة خاصة للعقاقي . ومح ذلك فأمام الطفل كرسى يتسئقه ليصل 
الي الحبوب جذابة - اللون في غغفلة دقائق . وتقع الحادثة . الوقاية 
المثلى هي استعمال خزانة لها مفتاح ء حيث أن الاإهل عاجزون عن 
مراقية الصغير الجاهل كل دقيقة من ساعات صحوه » بالاضاغة الى 
عدم ترك مواد التنظيف الكا وية في متناول يد الصغير . 


سا 


النقص القذاثى : 


برييري #٤‏ تاا مرض سيبه نقص التغذية » خاصة فى الطفولة . 
يظهر فى الدول التي تعتمد على الارز شى غذادها ولا تتثاول آيا من 
البروتينات | لحيوانية أو النباتية . وحتى منتصف القرن كان متفشيا ف 
دول الشرق الاقصسى وجتوب الولايارت امتحدة الامريكية ( خأاصة ولارة 
لويزيانا ) . أما البللاجرا «اعدلا#م فهي مرض آخر يسبيه نقص 
اليسروتينات فى أقطاأر تعمتمد بكشرة على الذرة فقط . ومنها الاقطار 
العربيه ( بما فيها مصر) وجنوب الولايات المتحدة ( ولايات حزام الذرة). 
وفى هذه | لحالة يعاني الطفل وألرأ شد من تعرقل وبطء السمليات العقلية 
بالاضافة الي فف كبير من الاعراض الجسمية الاخري - وشقع تحت 
نفس القصيئة اسراض اخری کا لاسقرپوط rickets wins lgsOUEVYy‏ 
والانيميا ألوبيلة » التي تسيب هى أصابات نفسية فقط دون العقلية . 


وينجم عن نقص واحد أو أكثر من بعض الفيتامينات فى غذاء الطفل 
) وألراشد على السواء ) دة طويلة بدون تعويض ضرر خاص بعمليات 
عمصبية بالذات . ويتفاوت الضسرر من عبوط | أحيوية والتبلد العقلى فى 
أ تصالات اليسيطة : الى تدهور ألنشأط المضلى وتعرقل العمليات 
العقليه المركبة كالتذكر والاستددال والاستنتاج . فنقص فيتامی () 
یژدی الى تدهور الرؤية الليلية وعدم مرونة أنسجة | لجسم . وقاية الطفل 
من نقصه اذن تکون بتزويد الصخير ( من وقت لآخر ) بمواد غذائية 
طبيعية تتفسمنه »> مثل الكيد و البيض والزيد والجزر و الخفضر 
الطازجة على وجه العموم + بدلا من إعطائه الفيتامين مصتعا . أها 
نقص فیتامین (د) فیؤدى الى الكساح اعا › والوقاية من نقصسه فی 
متتاول معظم المجتمعات ؛ وهى عن طريق تعريض الطفل لاأشعة الشمس 
المائلة من وقت لآخر ( مباشرة : ق بدون حاجن زجاجى بين الاشعة 
وجلد الطفل ) ء بالاضافة الى جرعات ضئيلة من فيتامين (د) . 


س 4 سه 


اما عشمجموعه فیتامینات (ب) فیؤدی تقص ب - أ ( يام ) 
الشديد الى الامسابة بمرض بريبري › والثانرى الى تغيرات با لانسجة 
العمصبية التي توظف الانسجة المضلية . وينهك | لجسم بسرعة ؛ 
ويتعرقل التذكر وأأنوم والشهية وحركة العضلات . وعادة ما يهأ حب 
هذا نقص عام بكل أنسواع فيتاميسنات (ب) المركسبة » مثل ب - ۲ 
(ريبسوفلافين ) الذي يكشر فى الالبان ومنتجاتها وفي البسروتينات 
الحيوانية » أو نياسين ( حمض النكوتين ) الموجود فى الخميرة | لجافة 
والكبد واللحوم والاسماك والخضر والصبوب الكاملة ؛» التي تحتوي 
أيضا على فيثا مين ب - ١‏ وأآخيرا ب - ١١‏ الموجود بخزارة في اللحوم 
والالبان والبيش . 


ولنقص فيتامين (ج) أثر شىء على العظام وتجلط الدم » فيؤدى الى 
أمسراض اللشة والاسنان فى الحالات البسسيطة ء وألى الاصساية 
بالاسقربوط فى الحالات المتقدمة . وفى تثاول الموالح والطماطم 
الطازجين والبطاطس وقاية طبيعية من الاصابات الثاجمة عن نقصه . 


وكل آنواع المعادن الصيوية » كالصديد والكالسيوم والبود ؛ 
صضرورية هي ألا خریى کجزء مکمل لغذاء مثكامل يقى الطفل من النقص 
الذی ودی الى ضعقة | لجسسی وتدهوره العقلى وإ ضطرابه الوجداني . 
وفى كل ! لمألات يكون من الاوقق أن يتناول الطفل هذه الاغذية اأحهرية 
nieronntke86‏ ألكونة من الفيتا مينات والعادن عن طريق الاغذية الطبيعية 
أو شراب ( 1لا فى حالات التقس الماد ) . 


fra 


ليس بدا خل هذا المؤلف آي نص منقول من أي من المراجم التالية فيما 

بحيت تصيح هي مرجعا أ اطا يکن اللجوء أيه للاستزادة. 

أاسماعيل » د . عماد الدين وزملاؤه )۱۹١۸(‏ ء الاتجاهات الوالدية شي 
تنشئة الأطفال “دار النهضة العريية القاهرة . 

السيد ١د‏ . فؤاد البهي )٠١۹۷١(‏ . الأاسس النفسية النمي . دار الفكر 
العريي. القاهرة . 

الخريب ل رمزدة )1۹1۷( العلاقات الانساأنية في حياأة | انحسخشن 
ومشكلاته اليومية . مكتبة الانجلو المصرية . القأهرة. 


حقى » الفت )٠١١١(‏ . الاضطراب النقسسي . توزيع دار الاسكندرية 


للكتاب . 
قى » القت (3۹A)‏ . سيكولوحية اللصسق . دار القكر الجامعي ٍ 
ألاسكندرية . 


مكاشة » د. أحصد (۱۹۹۲) . الطب النفسي المحاصر . مكتبة الاتجلو 
أفصرية . القأهرة . 

مسصوشض » د. خليل )۱۹۹١(‏ النمو التضسي . دار الغكر ا لجسامعي ء 
الاسكدرية . 
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